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شكر وعرفان
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شكر و عرفان

  .الشكر أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى تسديده لنا في انجاز هذا العمل

حة،والنصي نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى كل من مد لنا يد العون والمساعدة والاهتمام

بجامعة محمد خيضر  " الطاهر بناديمحمد "أذكر بالخصوص الأستاذ المشرف على بحثنا  و

بسكرة، والذي لم يبخل علينا أولا بالتشجيع على الكتابة في الموضوع ثم النصيحة ثانيًا، ثم الإبانة 

ǾƬȇƢĔ�ń¤�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀđ�Ǟǧ®�Äǀǳ¦Â�¦ÅŚƻ¢�ŉȂǬƬǳ¦Â�ƢưǳƢƯ�ƶȈǓȂƬǳ¦Â.

أعضاء اللجنة المناقشة على تفضلها بإمدادنا بالنصائح التي من  إلىبخالص شكرنا  كما نتقدم

Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�Ƥ ȇȂǐƫ�ƢĔƘǋ.

يوما على مساعدتي فجزاه  وان يتالذي لم" نـــمـــــأي"أن أشكر أخي العزيز  ولا يفوتني في هذا المقام

  .االله الجزاء الأوفر وأطال في عمره 

التي كان  "لبشاقي أميرة"صديقتي التي كانت سندي في هذا العمل  تقدم بالشكر إلى أكما       

  . الطويل في تعديل هذه المذكرة لها الباع
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م تغیرات وتحولات جذریة مست 15عرفت القارة الأوروبیة بدایة من القرن 

أراضیها، والتي أدت بنمو قوى جدیدة أصبحت تتحكم وتمارس النفوذ في المنطقة 

، والذي جعل من الدول والمتمثلة في البرتغال،  فأخذت بذلك الدور القیادي في أوروبا 

تحتاط  من  هذه القوة الناشئة، وفي ظل هذه الأجواء المضطربة التي الأخرىالأوروبیة 

عاشتها أوروبا استوجب علیها النهوض لمقارعة هذه القوى الجدیدة أین بدأت على إثرها  

ألمانیا الحركیة تدب في الدول الأوربیة لاستباق كل  قوة للإنفراد بعرش أوروبا، فسارعت 

نحو تنمیة اقتصادها وتقویة ترسناتها كما اتخذت سیاسة متینة تقوم على ردع الأعداء 

للحفاظ على وحدتها، كذلك كان الحال في كل من فرنسا وبریطانیا اللتان  عملتا على 

.تفعیل وتقویة دعائمها الاقتصادیة و العسكریة

ن الداخلیة لهذه الدول، ونتیجة لهذا الوضع لذي عرف إعادة بناء وإصلاح الشؤو 

شهدت أوروبا ثورة صناعیة كبرى كان لها أثر بالغ في نمو قوتها وزیادة إنتاجها 

إلى تكدیس أموالها ونمو وأساطیلها بالإضافةالصناعي زیادة هائلة فاقت احتیاجاتها 

التجاریة، ونتیجة لهذا التطور زادت المنافسة والحاجة الأوروبیة للتوسع والبحث عن 

اق جدیدة خارج حدوها الإقلیمیة تضمن لها الربح والنفوذ من أجل صرف منتجاتها أسو 

والحصول على المواد الخام اللازمة لصناعتها وإستثمار رؤوس أموالها وتأمین حریة 

.التجارة، فكانت إفریقیة الأرض الجدیدة والحل الوحید بالنسبة لأوروبا لتحقیق غایاتها

موجة استعماریة عنیفة كان الهدف من ورائها تقسیم القارة لقد شهت القارة الإفریقیة 

على أكبر قدر ممكن من النفوذ والسلطة، كان ذلك في النصف الثاني من والاستحواذ

م، ولقد دخل المستعمرون الأوروبیون إلى إفریقیا تحت حجة أنهم قدموا من أجل 19القرن 

ف مجالها والقضاء على تجارة تحضیر القارة والنهوض بها لإخراجها من عزلتها وكش

إلى تخلیص شعوبها من وثنیتهم من خلال نشر المسیحیة بینهم ولقد  ةبالإضافالرقیق 

وفدت على إفریقیا البعثات التبشیریة المختلفة من البرتغال، إنجلترا، فرنسا، هولندا، إیطالیا 
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الدوافع السیاسیة ولم تكن دوافع هذه البعثات دینیة بحتة بل إمتزجت بمجموع .وألمانیا

فكان المبشرون السلاح الصامت لأوروبا والذي حمل في ذخیرته هدف نشر والاقتصادیة،

الدیانة المسیحیة لكن طلقاته كانت تحت عنوان تحقیق السیطرة السیاسیة الكاملة على 

وكثیرا ما تحولت مراكز التبشیر إلى مقرات لتوسیع النفوذ الاستعماري وزیادة .إفریقیا

غلغل نحو الداخل للسیطرة على القبائل الإفریقیة، وما ألهب نشاط الحركات الاستعماریة الت

م بعد استكشافات 1884ملك بلجیكا عام IIهو مانتج عن مشروعات لیوبولد إفریقیافي 

، كما أن كلا من إفریقیاواسعة في إمبراطوریةستانلي ومحاولته الاستفادة منها في خلق 

حثتا عن موطئ قدم لهما في القارة على غرار اسبانیا وهولندا وحاولت بریطانیا وفرنسا ب

م أن تجد لنفسها مستعمرات خارج 1871ألمانیا بعد  تحقیق وحدتها القومیة في عام 

حدودها الإقلیمیة خاصة بعد تحولها إلى قوة استعماریة أوروبیة عظمى، والحال نفسه 

لى وجودها القدیم في القارة وسط التنافس بالنسبة للبرتغال التي كانت تسعى للحفاظ ع

) م1885- مII  )1884الاستعماري الأوروبي، لذا دعا  بسمارك إلى عقد مؤتمر برلین 

وذلك للإتفاق على تقسیم القارة الإفریقیة بحضور مختلف الدول الإوروبیة وإنتهى بقرارات 

.كان لها تأثیر كبیر في تنظیم هذا التنافس

الإقالیم التي كانت إحدى ضحایا الاستعمار الأوروبي في ظل إن شرق إفریقیا من 

حركة الزحف والتسابق للحصول على النفوذ والأملاك في المنطقة، ولعل موقعه المتمیز 

جعل المنافسة تشتعل أكثر وتتطور بین ألمانیا وبریطانیا التي كانت منذ بدء التكالب 

ها بهدف مراقبة طرق الموصلات الاستعماري على القارة لإدخاله ضمن مناطق نفوذ

البحریة ورعایة مصالحها التجاریة وتأمین سیطرتها على أهم المنافذ البحریة المطلة على 

المحیط الهندي، ومن أجل تحقیق ذلك عملت على التظاهر برعایة مصالح سلطان 

صبح زنجبار والمحافظة على أملاكه لتشدید قبضتها على الإقلیم، غیر أن نفوذ بریطانیا أ

م  بعد دخول ألمانیا لساحة التنافس 19معرضا للخطر في الثمانینات من القرن 
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والذي ولّد منافسة شدیدة بین الطرفین كانت نتیجتها تقسیم هذا الإقلیم فكانت الاستعماري

.أوغندا وكینیا من نصیب بریطانیا في حین أن تنجانیقا كانت من نصیب ألمانیا

التنافس الإنجلیزي الألماني في شرق :بـة معنونةالدراسمما سبق ذكره جاءت 

التنافس هي إنعكاساتما :التالیةالإشكالیة، ومنه نطرح )م1920-1871(إفریقیا

  ؟)م1920-1871( إفریقیاعلى شرق الألمانيالانجلیزي 

وللإجابة على هذه الإشكالیة محل الدراسة نطرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة 

:لموضوع والتي تتمثل فيلمعرفة ملامح ا

 ؟وألمانیافي نظر بریطانیا إفریقیاماهي أهمیة شرق .1

في استفحال وتنامي التكالب الاستعماري في شرق IIكیف أسهم مؤتمر برلین.2

إفریقي؟

فیما تجلت إشكال التنافس الانجلیزي الألماني، وماهي التطورات التي مست .3

الإقلیم في ظل هذا التنافس؟

رفان تحقیق غایتهما فیها؟هل استطاع الط.4

الموضوع اختیارأسباب 

:الأسباب الذاتیة- أ

المعاصر الذي یعتبر الامتداد الحقیقي إفریقیاالمیول الشخصیة لدراسة تاریخ -

.إفریقیالشمال 

.إفریقیاالرغبة في تكوین رصید معرفي ومعلوماتي حول منطقة شرق -

ه السیاسیة والاقتصایة في محاولة إعطاء صورة حول حقیقة الاستعمار وأغراض-

.شرق إفریقیا

الأهمیة التي یحملها موضوع الدراسة مع دراسة العوامل والظروف التي كانت -

.وراء إستعمار إقلیم شرق إفریقیا
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:الأسباب الموضوعیة-  ب

المساهمة في إثراء موضوع التنافس الانجلیزي الألماني في شرق إفریقیا، -

.في مكتباتنا الجامعیةن هذا الموضوعبالإضافة إلى خلق مرجع جدید ع

دراسة تاریخ شرق إفریقیا في هذه الفترة الهامة والتي شهدت اشتداد التنافس -

.على المنطقةالأوروبي

قلة المصادر والمراجع باللغة العربیة في جامعاتنا و المتعلقة بتاریخ المنطقة و ما -

.عرفته من تنافس استعماري

دراسة و الذي میز بین شكلین من أشكال نظم الحكم الاستعماریة أهمیة موضوع ال-

.أحدهما بریطاني مباشر والأخر ألماني غیر مباشر

:أهداف الدراسة

لا تخلو آیة دراسة في مجال البحث العلمي أو الدراسات الأكادیمیة من أهداف 

ي تسعى والتي تسعى إلیها الدراسة، ومن هنا یمكن أن نحدد جملة من الأهداف الت

:الدراسة إلى تحقیقها

إظهار حقیقة  وجذور التواجد الاستعماري البریطاني و الألماني في شرق -

.إفریقیا

في شرق إفریقیا الألمانيتبیان أسالیب وأشكال الاستعمار البریطاني و -

والاستیطانوطبیعتهما  المتمیزة بالقضاء على الشخصیة الوطنیة ، واستغلال خیراتها 

.بها

لیط الضوء على مستعمرة شرق إفریقیا والتي تمثل نموذج المعاناة والتحمل تس-

.والصبر على الاستعمار وسیاسته

:هج الدراسةمن

یتطلب بحثنا في موضوع التنافس الانجلیزي الألماني في شرق افریقیا الاعتماد 

المنهج على المنهج التاریخي فبحكم أن الموضوع تاریخي وجب علینا الاعتماد على هذا 

لتقریر أحداث ووقائع تاریخیة، كما استخدمنا المنهج الوصفي لما تقتضیه المادة العلمیة 
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من وصف ملامح جغرافیة شرق افریقیا ، ووصف سیاسة المستعمر البریطاني والألماني 

داخلها، و اعتمنا كذلك على المنهج المقارن نظرا لطبیعة موضوعنا بحیث اجرینا مقارنة 

.ستعمارین الإنجلیزي و الألماني بین طبیعة الإ

:عرض الموضوع

وللإجابة على الإشكالات اعتمدنا على تقسیمنا للموضوع على مقدمة، فصل 

تمهیدي وأربع فصول وخاتمة

جاء بعنوان جغرافیة شرق إفریقیا تطرقنا فیه إلى الملامح :الفصل التمهیدي

.الطبیعیة والبشریة

-1884لثاني نافس الأوروبي في إفریقیا ومؤتمر برلین اتناول الت:الفصل الأول

لأسباب التنافس الأوروبي في القارة ومؤتمر برلین من حیث م حیث تعرضنا فیه1885

.ظروف انعقاده  وقراراته ونتائجهو  أسبابه

تطرقنا فیه لتواجد الاستعماري الانجلیزي في شرق إفریقیا  من حیث :الفصل الثاني

)أوغندا-كینیا-زنجبار(البریطانیة في المنطقة ماریةالاستعالسیاسة 

حیث إفریقیافیه التواجد الاستعماري الألماني في شرق أبرزنا:الفصل الثالث

تطرقنا الى بدایة التواجد في هذه المنطقة وكذلك السیاسة الإستعماریة الألمانیة فیها 

)اجتماعیا-قضائیا-اقتصادیا-اداریا وسیاسیا(

تتبعنا فیه مراحل الحرب العالمیة الأولى وأثرها على التنافس :ل الرابعالفص

الانجیزي الألماني في شرق افریقیا كما تناولنا   انعكاسات الحرب العالمیة الأولى على 

.المستعمرات الألمانیة خاصة تنجانیقا في ظل الاحتلال البریطاني فیما بعد

نا فیها مجموعة من النتائج التي تحصلنا وفي الأخیر خاتمة الموضوع التي تناول

.علیها من خلال هذه الدراسة

:المصادر و المراجع المعتمد علیها أهم

حتى یصل البحث إلى  مستوى أي بحث أكادیمي من الناحیتین المنهجیة 

والمصداقیة، قمت بالإعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع الخاصة بهذا 
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مصادر والمراجع عدیدة ومتنوعة، وسعي كي تكون هذه الالموضوع، فبذلت كل ما في

حتى تفي بالغرض المطلوب و تحیط الموضوع من كل جوانبه ، وقد تنوعت هذه و 

.المصادر والمراجع، نورد في بدایتها 

:الأجنبیة وهي

,Hertsletالكتاب للمؤلف Edwardتحت عنوان:The map of Africa.

by treaty كتاب صورة شاملة للتقسیم السیاسي للقارة الإفریقیة،وقد أعطى هذا ال

A.:تحت عنوانKimambo و     TEMUوكان ثاني  مرجع  للكاتب 

History of Tanzania والذي تطرق لتاریخ حكم العرب والمسلمین لجزیرة زنجبار

، والسواحل المطلة على المحیط الهندي، والذي یوضح فیه التنظیم السیاسي، الإجتماعي

.الإقتصادي و الثقافي  الذي كانت تشهده تنجانیقا قبل التواجد  الأوروبي  بها 

JeanوAlbertMabileauكما نجد كتاب اخر للمؤلفان Meyriat

et:بعنوان regimes politiques en Afrique noireDecolonisation

دى، مع اعطاء تطرق صاحب هذا الكتاب الى ذكر دول شرق افریقیا كل واحدة على حو 

.حدثت في هذا الجزء المهم من القارة التيالحوادث  أهم

ومن المصادر المهمة والتي إعتمدت علیها مباشرة في تحلیل شروط الإنتداب 

م 1922وأخص بالذكر وثیقة الإنتداب البریطاني على تنجانیقا الصادرة عام  والوصایة،

.عن عصبة الأمم

مدت علیها في  موضوعي هذا والتي ساعدتني  بشكل أما المراجع العربیة التي إعت

، الذي یحمل عنوان بكاي منصفوكبیر في موضوعي، كان أهمها كتاب الدكتورجید

،  الذي  كانت  له  أهمیة  "تطور الحركة الوطنیة  وإسترجاع  السیادة  بشرق  إفریقیا"

تنوعة حول شر ق قصوى  في  إرشادي  لضبط الإطار  العام  للموضوع، وكانت كتبة م

:،  بعنوانرجب  حرازإفریقیا  وإلى  جانب  هذا  المرجع،  كان  كتاب  المؤلف  

، والذي كانت له هو الآخر أهمیة "بریطانیا وشرق إفریقیا من الإستعمار إلى الإستقلال"

.بالغة في سرد أحداث التطورات السیاسیة لمنطقة شرق إفریقیا عامة وتنجانیقا خاصة
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بعنوان تاریخ إفریقیا الحدیث حیث تضمن فیه تاریخ إفریقیا یحيلجلالب كذلك كتا

بعنوان لشوقي الجمل بصفة عامة ومؤتمر برلین الثاني بصفة خاصة كذلك كتاب 

الفرنسي، (التنافس الاوروبي في شرق إفریقیا حیث تطرق فیه المؤلف لجمیع الاستعمار 

، أیضا كتاب في  هذه المنطقة )الالمانياني،البریطاني، البرتغالي، البلجیكي، الاسب

تحدث فیه دول إفریقیا في طریق الحریةبعنوان حمدي حافظ ومحمود الشرقاويللمؤلف 

،اما )اوغندا–كینیا (افریقیا وكیفیة الحصول على الاستقلال من الدول التي تطرق الیها 

یا بصفة عامة وإقلیم شرق جغرافیة إفریقیا تكلم فیه عن افریقعیانة فتحي محمدأبوكتاب

إفریقیا بصفة خاصة

وعلى غرار المصادر والمراجع، اعتمدنا ضمن هذا البحث على مجموعة من 

المجلات  والمقالات كانت متنوعة ومختلفة حسب طبیعة كل حدث، وكانت أهمها 

الدلیمي عبد نمال خالدو مقال دد الرابع و الخامسمقالات الدراسات الإفریقیة  الع

اعتمدنا على كما . 98العدد " بسمارك ودوره في رسم السیاسة الخارجیة الألمانیة"وان بعن

في شرح شخصیات سیاسة و الموسوعة الجغرافیة للعالم الوهاب الكیاليعبدموسوعة 

ق إفریقیا من الناحیة الطبیعیة الذي تطرقت لإقلیم شر خمیس الزوكةلمحمدالإسلامي 

والإعلام لشرح مناطق شرق إفریقیا المنجد في اللغة واستخدمنا قاموس .البشریةو 

.شخصیات السیاسیة في هذه المنطقةو 

:صعوبات الدراسة

لقد اعترضتني صعوبات جمة  كون الموضوع یعتمد على المراجع  الأجنبیة خاصة 

الإنجلیزیة  و لقد لاقینا صعوبة في الترجمة  لأنها تستغرق وقتا طویلا ، كذلك البحث 

هذه المنطقة تفتقر  مكتباتنا  إلى مراجع حولها ،  ضف إلى ذلك ضالة المادة حول تاریخ

.التاریخیة لعدم توفرها بشكل كافي
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:الملامح الطبیعیة:أولا

:و المساحةالموقع-1

)1(فریقي غربا شرقا و الذراع الغربي للأخدود الإشرق إفریقیا بین المحیط الهندي یقع إقلیم 

اندا و تعد رو )2(و الذي یضم دول كینیا و أوغندا و تنزانیا الواقعة غربي المحیط الهندي

°5بین خطي عرض )4(الذي یمتد جنوبي خط الاستواء)3(من هذا الإقلیمالبورندي جزء و 

یحدها )5( ²كم 1765176یث یبلغ مجموع مساحة شرق إفریقیا جنوب ح°12شمالا و 

الدیمقراطیة ما من جهة الغرب فیحدها الكونغو أشرقا كل من المحیط الهندي و الصومال 

.)6(زامبیا و ملاوي،السودان و جنوبا یحدها الموزمبیقبینما یحدها شمالا إثیوبیا، 

:البیئة الطبیعیة-2

بتداء من الصحراء الجافة حتى إعلى العدید من البیئات المختلفة یحتوي إقلیم شرق إفریقیا 

ختلاف إلى ما عرفه هذا الإقلیم من حركات على مستوى القشرة یعود هذا الإو القمم الجبلیة 

الأرضیة في الزمن الثالث، و یتكون في معظمه من هضاب صخور ناریة، أما الأراضي 

و نجد صخور رسوبیة موزعة في .ونزورير ناء جبل ستثبإالأعلى فتتكون من تكوینات بركانیة 

.)7(مناطق مبعثرة في الإقلیم الساحلي و شمال شرق كینیا

، 1995جغرافیة إفریقیا دراسة اقلیمیة، دار المعرفة الجامعیة للطباعة و النشر، الاسكندریة، :فتحي محمد أبو عیانة–)1(

  .413ص 
(2 –) Omide Simeon: “East Africa”. African Geography for schools. First published. Unisco

source Boot, Paris , 1974, P118.
وذجا، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر انم)الأنجلیزي الألماني(الصراع الأوروبي في شرق إفریقیا :عبد القادر عمیري–)3(

.16، ص 2015ائر، التوزیع، الجز و 
.182، ص 1972الوجیز في اقلیمیة القارة الإفریقیة، دار المریخ للنشر، الریاض، :أنور عبد الغني العقاد–)4(

(5 –) Omide Simeon: OP.cit, P118.
.16المرجع السابق، ص :عبد القادر عمیري –)6(
.415المرجع السابق، ص :فتحي محمد أبو عیانة–)7(
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:مظاهر السطح-3

یملك إقلیم شرق إفریقیا خصائص و ممیزات عدیدة و خاصة و التي جعلته إقلیما متباینا 

التي یضاویة الشكل و ممیزات نجد هضبة بجدا عن أقالیم وسط و غرب إفریقیا و من بین هذه ال

متر فوق 1000أكثر من إرتفاعها تأخذ قسما واسعا من أوغندا و تنزانیا و كینیا، و التي یبلغ 

إلى  إرتفاعها الشدید حیث تكون جبال یصل إرتفاعها و تتمیز في الغرب ب.)1(سطح البحر

ة تدریجیا نحو الجنوب و الجنوب الشرقي متصل بهضبإرتفاعها م و ینحدر 4620

.)2(الصومال

و في تنزانیا نجد نطاق واسعا من المرتفعات و الذي یفصل الهضبة الجنوبیة عن الهضبة 

أما الهضبة الوسطى فتتمیز .)3(الغربیة و یمتد على حافة واد الأخدودي من باباتي حتى مباتا

لبركانیة بكثرة المستنقعات و یتمیز سطح أوغندا و قرب حدودها مع كینیا بمجموعة من الجبال ا

)4(.م1230 إرتفاعها مثل جبل ألجون و إلى الشمال منه توجد هضبة واسعة یبلغ 

)5(كلمنجارو جبل ) م 5248(مرتفعة كجبال كینیا هذا الإقلیم مجموعة من الجبال الیضم 

شكلت تو لقد ) م5136(وجبل رونزوري )6(الذي یطلق علیه عملاق إفریقیا و ) م 59509( )5(

رض له الإقلیم من نشاط تیكتوني و طفوح بركانیة عتفعة نتیجة بما تشكلت هذه الظاهرات المر ت

.198المرجع السابق، ص :نور عبد الغني العقادأ – )1(
جغرافیة القارة الإفریقیة و جزرها، الدار الجماهریة للنشر و التوزیع و الأعلان، :عبد القادر مصطفى المجیشي واخرون–)2(

.199، ص 2000، 1ط لیبیا،طرابلس،
.438المرجع السابق، ص :بو عیانة فتحي محمدأ – )3(
.182المرجع السابق، ص :الغني العقادنور عبد أ– )4(
جبل كلمنجارو،  یقع شمال تنجانیقا و شرق قارة إفریقیا و هیا حالیا جزء من تنزانیا، بالقرب من حدود كینیا و تعد قمة –)5(

یة ماونزي م، و الثان5895م، أعلى قمة في القارة ، وله قمتان أولهما قمة كیبو بإرتفاع 5895الجبل التي تبلغ إرتفاعها 

محمد ثابت ، جولة في ربوع افریقیا بین مصر و رأس رجاء الصالح، مكتبة النهضة المصریة، :ینظر.( م5357بإرتفاع 

)133، ص 1936، 2القاهرة، ط
.16، ص ]د، ت[، ]د، ب[، ]د، ن[كینیا الثائرة، :إبراهیم الأسیوطي –)6(



والسكانالجغرافیةشرق إفریقیا:التمهیديالفصل

- 15 -

و لعل أهم الظواهر الطبیعیة التي یملكها هذا الإقلیم هو الأخدود الإفریقي العظیم و الذي 

یبو،ل كیخترق الإقلیم من الجنوب إلى الشمال بخانق ضیق و طولي تمثله عدة بحیرات مث

.)1(د و بحیرة توركانادوار إ ،رتلبأ، وتوا، موبتنجانیق

همها السهل الساحلي الضیق المنخفض و الذي یتكون معظمه من رواسب أما السهول فأ

جنوبا و یقطع بعدة أودیة تساعه السهل بضیقه في الشمال و یزداد إتابعة للزمن الرابع و یتسم

.)2(وبا و شیليأهمها ج

:المناخ-4

:العوامل المؤثرة في المناخ4-1

متزاج و تداخل عدة عوامل اخیة لإقلیم شرق إفریقیا خلاصة لإصائص المنتعتبر الخ

مناخیة معینة تختلف جغرافیة و التي أسفرت عن تواجدها في الإقلیم و هذا ما أكسبه ممیزات 

نتشار و العمق من جهة و الذي أثر في كل من نوعیة الموارد من نطاق إلى آخر من حیث الإ

ستیطان البشري المظاهر البشریة، و في توزیع الإي و طبیعةالطبیعیة و توزیعها الجغراف

.)3(حجمه من جهة أخرىو 

عن طبیعة المناخ السائد في إقلیم شرق إفریقیا لابد من التطرق لدراسة جملة التقصيعند 

:العوامل المؤثرة وهي كالآتي

و بما أن )4º ()4(ضیتسع و یمتد إقلیم شرق إفریقیا لیشمل دائرة عر :الموقع الفلكي*

.415المرجع السابق، ص:فتحي محمد أبو عیانة–)1(
.197المرجع السابق، ص :خرونعبد القادر مصطفى المجیشي و أ–)2(
،  الإسلامیة، منشورات جامعة محمد بن سعود 10الموسوعة الجغرافیة للعالم الإسلامي، مج :محمد خمیس الزوكة–)3(

.83، ص 2000الریاض، 
.201المرجع السابق، ص :خرونعبد القادر مصطفى المجیشي و أ–)4(
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و هذا ما یؤدي الإستوائي میز وجود نطاق مركزي للمناخ ستواء یقطع المنطقة فإننا نخط الإ

.)1(تنوع مناخي في إقلیم شرق إفریقیابطبیعة الحال الى

:التضاریس*

نتشار الواسع للأراضي المرتفعة  مؤثرا في مناخ الإقلیم نتیجة للإتعد التضاریس عاملا

في درجة الحرارة و كمیة التساقط للأمطار بین دولة و أخرى لهذا الإقلیم وعلى حیث نجد تباین 

إلا أنها تمتاز بمناخ رطب وغیر حار نجد أوغندا و التي رغم موقعها الإستوائيسبیل المثال 

.)2(حتوائها على مجموعة من المسطحات المائیةإرتفاع سطحها و نتیجة لإ

ا عامل مهم في تحدید طبیعة المناخ لإقلیم شرق إفریقیا تعتبر الریاح و تیاراته:الریاح*

تعتبر مسؤولة على و ذلك لأن طبیعة و اتجاه الریاح فیها و التي تكون موازیة للساحل 

كما تؤدي إلى تذبذب و تراجع في كمیات الإستوائیةمطار في المناطق انخفاض كمیة الأ

.)3(الأمطار بنسب عالیة

:أشكال السطح*

هر السطح التي تمیز إقلیم شرق إقلیم شرق إفریقیا كالهضاب والمرتفعات على تؤثر مظا

.)4(خصوصیات المناخ حیث یلعب الارتفاع دورا ملموسا في تحدید درجات الحرارة السائدة

:الأقالیم المناخیة-4-2

  :وهي  یمكن تمییز عدة أقالیم المناخیة في إقلیم شرق إفریقیا

.188المرجع السابق، ص :أنور عبد الغني العقاد–)1(
.21المرجع السابق، ص :عبد القادر عمیري–)2(
.46المرجع السابق، ص :فتحي محمد أبو عیانة–)3(
.46المرجع السابق، ص:محمد خمیس الزوكة–)4(
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وي و شبه الصحراويإقلیم المناخ الصحرا -أ

بوصة في 20و تتباین أمطاره من )1(ثیوبیا و الصومالیشمل الأجزاء الشمالیة و جنوب إ

و على هذا یقل )2(ثیوبیابوصة كما في الصومال و جنوب إ)5(الجنوب إلى أن تصل لـ 

.)3(من نوع حشائش خشنةمعظمهالغطاء النباتي حیث یكون 

یتمیز هذا الإقلیم بكونه إقلیم حارا و رطب حیث :سميإقلیم المناخ الساحلي المو  - ب

بوصة و هي موسمیة و یرتبط موسم سقوطها بغزارة بموسم )50(تصل كمیة التساقط فیه إلى 

هبوب الریاح الموسمیة الجنوبیة الشرقیة و تسقط هذه الأمطار خلال شهور الصیف و تتجاوز 

رجة حرارة هذا الإقلیم خلال الصیفمیلیمتر و یبلغ متوسط د)1000(كمیتها السنویة 

)27.8º(افي مومباس ،)28º(في دار السلام)4(.

ختلاف حیث حلي أصبح النبات الطبیعي شدید الإو نتیجة لتنوع المناخ في الإقلیم السا

ة على الشواطئ الشمالیة لبحیرة فكتوریا و تتكرر في أراضي سافانا فيالإستوائیتنتشر النباتات 

.)5(شرق إفریقیا و ینتشر في هذا الإقلیم جوز الهند و المنجروف و نجد كذلك حشائش الإستبس

عتدال وسط كینیا حتى أوغندا و یتمیز بإیتمثل في:مناخ الهضاب و المرتفعات -ج

1حیث (بوصة50حیث تصل كمیة الأمطار على الجبال إلى .)6(الحرارة و تزاید الأمطار

نجد في بعض جبال هذا فعتماد على هذا الإقلیم في الزراعة ویمكن الإ،)ملم25.4=بوصة

.لأعشاب المزهرة و الضخمة مثل زهرة الشیخاالإقلیم مختلف 

.202المرجع السابق، ص :خرونعبد القادر مصطفى المجشي وأ–)1(
.46المرجع السابق، ص :محمد خمیس الزوكة–)2(
.425المرجع السابق، ص :فتحي محمد أبو عیانة–)3(
.192المرجع السابق، ص :عبد الغني العقادأنور–)4(
.202المرجع السابق، ص :وآخرونعبد القادر مصطفى المجیشي –)5(
.425المرجع السابق، ص :فتحي محمد أبو عیانة–)6(
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و یظهر في مساحة كبیرة من تنزانیا و یمتد على :)رطب، جاف(إقلیم المناخ المداري -د

تتبع نظام نصف الكرة مساحات من الهضبة الداخلیة الجنوبیة الشرقیة، أمطاره الصیفیة

بوصة و لكن یعاني من ) 35(إلى ) 30(الجنوبي یتراوح المتوسط السنوي للأمطار فیه من 

فانا امشكلة رئیسیة هي التذبذب الشدید من سنة إلى أخرى و یسود هذا الإقلیم حشائش الس

ذبابة التسي نتشارسبب إحیوانیة فیه بالجافة المكشوفة عدیمة الفائدة و ذلك راجع لغیاب ثروة

.تسي

و یبرز في كل من شمال تنزانیا و كینیا وأوغندا :و أشباههالإستوائي إقلیم المناخ  - ه

و تتراوح )1(و المناطق المحیطة ببحیرة فكتوریا حیث یتمیز بكثرة سقوط الأمطار طوال السنة

لسنوي و التي یصل متوسطها ا%40مارس و ماي نحو بین شهرمنسوبیة الأمطار الواقعة 

الغطاء النباتي الكثیف فنجد فیه أكثر غابات الإستوائي بوصة و ینتشر في الإقلیم ) 60(إلى 

خیل الممیزة في المنطقة إلى جانبها نو تعتبر أشجار المنجرروف الأشجار )2(إفریقیا كثافة 

.)3(جوز الهند كما تنتشر فیه أجزاء من غابات أشجار الصندل و الكوباي والتیك

:روة المائیةالث-5

إن الطبیعة المناخیة لإقلیم شرق إفریقیا المرتبط بموقعه الجغرافي المتمیز و الذي یمثل 

لإفریقیا الشرقیة تختلف وتتنوع همزة وصل بین عالم المحیط الهندي، جعل من الثروة المائیة 

:و من أهم موارد الماء في هذا الإقلیم نجد.ذلك حسب الفصول و المناطقو 

  :اتالبحیر - أ

.201-200المرجع السابق، ص ص  :خرونآعبد القادر مصطفى المجیشي و –)1(
.445المرجع السابق، ص :فتحي محمد أبو عیانة–)2(
.22، 21المرجع سابق، ص ص :إبراهیم السیوطي–)3(
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)1(و هي عبارة عن أحواض أرضیة مقعرة أو منخفضات تضریسیة مغلقة ممتلئة بالمیاه

تنقسم إلى نوعین بحیرات أخدودیة مثل بحیرة )2(عشرة بحیرةیث یمتلك إقلیم شرق إفریقیا إحدا ح

و من أهم البحیرات .)3()²كلم8500(و حوضیة إنخفاضیة مثل كیوجا )  ²كلم 2200(إدوارد 

أوغندا و كینیا كها هذا الإقلیم نجد بحیرة فكتوریا الواقعة في أراضي كل من تنزانیا والتي یمل

.)4(ها مستویةقیة و تعتبر بحیرة مفتوحة و شواطئهي أكبر البحیرات الإفریو 

إلى ) م 1136(من حیث السعة و تصل سعتها من حیث تحتل المرتبة الثالثة عالمیا

68800(ة عذبة من حیث المساحة، حیث تبلغ مساحتها و تعتبر ثاني بحیر .)5()م 1538(

بیا ماكثر بحیرات الأخدود الغربي حیث تمتد من أقصى شمال ز أما بحیرة تنجانیقا فهي أ). ²كلم

و تعتبر ثاني بحیرة في العالم ،كلم 500دي بطول نو حتى البور و تتجه إلى الشمال في الزئیر

كبر بحیرة ألبرت و هي سابع أو نجد أیضا بحیرة . قدم 4.8من حیث العمق و الذي یقدر بـ 

    قدرومساحتها ت)6(في إفریقیا و السابعة و العشرون من حیث المساحة على مستوى العالم

كلم و یمثل واد 260و یصب في جنوبها نهر سمیلكي و الذي یبلع طوله ) ²كلم 3500( بـ

و یتفرع هذا الوادي إلى ) كلم 7200(الأخدود العظیم موردا مائیا هاما حیث یصل طوله إلى 

.189، ص 1،1999جغرافیة الموارد المائیة، دار الصفاء للنشر و التوزیع، عمان، ط:حسن أبو سمور حامد الخطیب–)1(
القاهرة، ،، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة و النشر )دراسة لمقومات القارة(إفریقیا :محمد ریاض و كوثر عبد الرسول–)2(

.107، ص 2012
.39المرجع السابق، ص :محمد خمیس الزوكة–)3(
.66المرجع السابق، ص :خرونعبد القادر مصطفى المحیشي و أ–)4(

(5 –) Omide Simeon: OP.cit, P118.
التوزیع، ر طارق للنشر و جغرافیة القارات، دار الكندي للنشر و التوزیع، دا:المؤمني و عبد علي الخفاقمحمد أحمد عقلة–)6(

.98،ص 1998،  1عمان، ط
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فرع الغربي فنجد بحیرة ركانا و بحیرة رودلف أما الو الفرع الشرقي و یحتوي على بحیرة ت:فرعین

.)1(وجورج و كیف

:الأنهار-  ب

تملك أنهار إفریقیا الشرقیة أهمیة و دور كبیر في تطور تجارة المنطقة، فنهر بنجاي الذي 

هو ف. )2(و الذي یصب في المحیط الهنديمن مرتفعات كلمنجار نزانیا قادما یجري في شمال ت

ة و یلعب دورا هاما في التجارة المزدهرة مع الجزر الموجودة الإستوائینهر یمثل متنفسا للمنطقة 

كما یتمیز الإقلیم بنهر تانا و الذي یعد )3(بیقمعلى نهر روفوما في الحدود الجنوبیة من الموز 

تقریب و هو مصدر الحیاة للأراضي ) كلم 708(بلغ طول مجراها حیث ی،أطول أنهار كینیا

و نجد أیضا نهر النیل الذي یبدأ كنهر صغیر یدعى نهر كاجیر بالقرب من الأطراف )4(الجافة

یقا حیث یصب هذا النهر في بحیرة فكتوریا و الذي یخرج منها نجانالأطراف الشمالیة لبحیرة ت

ما نهر روفنجي أو الذي یتمیز بإنحداره الشدید، قرب مدینة جنجة في أوغندا)5(نیل فكتوریا

فینبع من جنوبي وسط تنزانیا و یصب في المحیط الهندي قبالة جزیرة مافیا و هو نهر صالح 

كما نجد نهر روفوما و الذي یمتد جنوب تنزانیا و یصب في المحیط .للملاحة في معظم مجراه

  ).كلم 800(الهندي جنوب غرب رأس دیلجادو و یبلغ طول مجراه 

.442، 441، ص ص 1994، الإسكندریةجغرافیة القارة الإفریقیة، دار المعرفة الجامعیة، :محمد مرسي الحریري–)1(
.41المرجع السابق، ص :محمد خمیس الزوكة–)2(
.19المرجع السابق، ص :عبد القادر عمیري–)3(
.40المرجع السابق، ص :محمد خمیس الزوكة–)4(
.187المرجع السابق، ص :أنور عبد الغني العقاد–)5(
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من مرتفعات جنوبي كینیا و یتجه مجراه نحو الجنوب النابعنهر جالانا لیم قكما یمیز الإ

.)1(الشرقي حیث یصب أیضا في المحیط الهندي بالقرب من مدینة مالیندي 

:الثروات الطبیعیة-6

إلى  لتي تتباین من دولةا متنوعةتملك إفریقیا الشرقیة موارد و ثروات طبیعیة متعددة و 

:أخرى وتتمثل في

روات الطبیعیة و التي مكنتها من تتوفر دولة أوغندا على مجموعة من الث:في أوغندا- أ

قتصادیة في شرق إفریقیا و من بین الثروات التي تمتلكها نجد أنها یتم إكتساب مكانة إ

استخراج معدني النحاس و الكوبالت من المناجم الواقعة فوق جبل رونزوري أما في 

ة تورورو توجد كمیات كبرى من الصخور الجیریة و التي تستخدم في صناعة منطق

ستخراج كمیات ضئیلة من فیتم إفي جنوب غرب أوغندا أیضاو . )2(الإسمنت

الواقعة لحدید و الفوسفات باعلى مكامن غنیة الرصاص و القصدیر وتحتوي أیضا

.)3(على جبل ألجون

دنیة عیة و المواد المعطبیالمن الثروات تمتلك أیضا تنزانیا قاعدة :تنزانیافي -  ب

التي تشكل الركیزة الرئیسیة للصناعات الثقیلة و أهمها الفحم و الحدید و الذي یتواجد و 

الذي الألماس و كما تحتوي على )4(في وادي روهوهو قرب مدینة سونجیا جنوبي تنزانیا

تنزانیا حیث تمثل نیانجا و الذي یعتبر أهم المعادن المنتجة فيیستخرج من منطقة ش

.)5(من جملة قیمة صادرات البلاد إلى الأسواق العالمیة10%

.41المرجع السابق، ص :محمد خمیس الزوكة–)1(
.202المرجع السابق، ص :نور عبد الغني العقادأ – )2(
.20المرجع السابق، ص :عبد القادر عمیري–)3(
.186المرجع السابق، ص :محمد خمیس الزوكة–)4(
 .190ص  :نفسه–)5(
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.)1(و تنتج تنزانیا أیضا كمیات محدودة من الرصاص و النحاس من باندا

تعد كینیا ثاني دول شرق إفریقیا المنتجة للملح بعد تنزانیا و تشتهر بإنتاج :في كینیا -ج

كینیا على ثروات من الصودا و الفلورید و الأحجار كربونات الصودیوم أیضا كما تحتوي

.)2(الكریمة و الذهب

:الملامح البشریة:ثانیا

یحتوي إقلیم شرق إفریقیا على تركیبة دیمغرافیة متعددة ومتنوعة، وذلك من خلال میزة 

عا تداخل القبائل المتباینة الأصول والتي تتوزع في أراضي هذا الإقلیم، هذا التباین خلق واق

ومنحه صورة لا یعرفها أي إقلیم آخر في القارة السمراء، و كل هذه الحقائق مهدت لها جملة 

من العوامل یأتي في مقدمها الموقع الجغرافي والذي یعتبر همزة وصل بین مختلف الأقالیم التي 

تسكنها السلالات البشریة وأصولها إضافة إلى مجموع العوامل الطبیعیة المسؤولة عن مناطق

.التركز أو التشتت السكاني لشرق إفریقیا

:السكان-1

حیث یعیشون في  م2012ملیون نسمة في سنة 331بلغ عدد سكان دول شرق إفریقیا 

، والواقع أن معظم سكان شرق إفریقیا  یتركزون )3(ملیون كیلو متر مربع3.6مساحة تصل إلى 

50نیة عالیة، قد تصل إلى أكثر من في مجموعة من المناطق الرئیسیة التي تمتاز بكثافة سكا

.22المرجع السابق، ص :عبد القادر عمیري–)1(
.192المرجع السابق، ص :محمد خمیس الزوكة–)2(
.275المرجع السابق، ص:عیانةمحمد أبوفتحي –)3(
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اسا د النطاق الساحلي خاصة ما بین ممبفردا من الكیلو متر مربع، ومن بین هذه المناطق نج

.)1(فعة الداخلیة من كینیا ثم تنزانیاودار السلام، إضافة إلى منطقة بحیرة فكتوریا والمناطق المرت

كافیة إضافة إلى وفرة التربة وإن ما یمیز هذه المناطق هو سقوط الأمطار بكمیات

نخفاض الكثافة السكانیة بشدة من باقي مناطق زراعة حتى حین نجد إالخصبة الصالحة لل

حیث یا وفي إقلیم الإستبس في تنزانیاالإقلیم في شمال أوغندا وفي معظم شمال وشرق كین

وذلك لنقص معدل أفراد فقط في الكیلو متر مربع الواحد 3یصل معدل الكثافة السكانیة إلى 

.)2(بُوصة20تساقط الأمطار فیها حیث یقدر سنویا بأقل من 

:التركیب العرقي للسكان-2

یعتبر إقلیم شرق إفریقیا من الأقالیم القلیلة في القارة والتي تتزاحم فیها السلالات وتختلف 

متباینة مجموعة قبلیة220فیها الشعوب والأجناس حیث یتألف سكان هذا الإقلیم من نحو 

متزاج العدید من الصفات والخصائص الجسمیة خاصة فیما تج عنها إاللهجات واللغات والتي ن

ینقسم السكان في إقلیم شرق إفریقیا إلى عدة ، یتعلق بلون البشرة والشعر وشكل الوجه

:مجموعات وأصول منها

:امیونالح-2-1

بحر المتوسط بینهم بعض عبارة عن عناصر قوقازیة الأصل حیث ینتمون إلى عنصر ال

، الذین )3(صفات القوقازیین كالرأس الطویل إلا أن لون البشرة أسمر كما أن الشعر مجعد

یعیشون في شمال أوغندا وغرب كینیا مثل قبائل ألجالا والبوران والصومالیون وهم في الأغلبیة 

.275المرجع السابق، ص:محمد مرسي الحریري–)1(
.275المرجع السابق، ص:فتحي محمد أبو عیانة–)2(
.83المرجع السابق، ص:محمد خمیس الزوكة–)3(
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صحراویة وشبه شعوب رعویة تمتهن تربیة الحیوان یعرفون بالتنقل والعیش في البیئات ال

ل الحامیة في شرق إفریقیا، ومن أهم القبائ)1(الصحراویة وبیوتهم تكون على هیئة أكواخ متجمعة

.)2(الكارا مونجونجالسامبورو و،الماراكویتالسوك، 

:البانتو-2-2

تنتشر شعوب البانتو في مساحة واسعة من القارة الإفریقیة تقدر بثلثها حیث یزید عددهم 

.)3(ا، وینتمون إلى أسرة لغویة واحدة وهي لغة البانتو ولكنها متعددة اللهجاتمن سكانه¼

ا وذلك لكونها الأقرب إلیهم حیث إتخذوا لقد توسع البانتو في وقت مبكر في شرق إفریقی

ستقرار والعیش ونتیجة لمكوثهم في المنطقة فقد تأثروا بنسب متفاوتة مع سكان الشمال مكانا للإ

فة إلى إعتدال نسبة الأنف والشفتینإضا،ویتجلى ذلك في لون البشرة الفاتحمن القوقازیین 

البانتو الشرقیون، البانتو الغربیون والبانتو الجنوبیون وأهمهما :وینقسم البانتو إلى ثلاث أقسام

حیث كان لهم تأثیر كبیر على )تنزانیا حالیا(الجزء الشرقي اللذین ینتشرون في تنجانیقا 

غربیة لقربهم من الساحل الشرقي والسافانا الشمالیة، ومن أهم عناصرها نجد كامبا العناصر ال

، ومن أشهر جماعات البانتو في شرقي )4(التي تسكن هضبة البحیرات ویحترف معظمه الزراعة

إفریقیا نجد الكیكویو، المیرو، الإمبو واللهویا في كینیا، وفي أوغندا نجد قبائل الصوجا، الجند، 

والتورو، أما في تنجانیقا فتنتشر قبائل الجوجو، الصوكوما، الإیراكو والنیا مازومي الكیجا 

.)5(إضافة إلى الهوتو في البورندي

:السواحلیون-2-3

.203المرجع السابق، ص:خرونعبد القادر مصطفى المجیشي و أ–)1(
.84المرجع السابق، ص: الزوكة محمد خمیس–)2(
.28، ص1966السلالات البشریة في إفریقیا، تر، یوسف خلیل، القاهرة، :جمانیلج، س. س –)3(
، ص ص 1998، 1دراسات في شرق إفریقیا وجنوب الصحراء، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، ط:عطیة مخزوم الفیتوري–)4(

40-44.
.85مرجع السابق، صال: محمد خمیس الزوكة–)5(
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ختلطوا بالعناصر العربیة التي وفدت إلى سواحلیون من جماعات البانتو حیث إیندرج ال

تقریبا كما تأثروا ببعض المؤثرات الفارسیة شرق إفریقیا بأعداد كبیرة منذ القرن الثامن میلادي 

800الممتدة نحو .)1(ستیطانهم بالمناطق الساحلیةإبعد ذلك ویرجع تسمیتهم بالسواحلیون إلى 

حتى موزمبیق یمثل أهم جزء من المجموعة الشرقیة للبانتو والذي كان ،كلم من نهر تانا

ة في زنجبار وممباسا وكانت من بین أبرز للعنصر الغربي فیه أثرا بارزا في أقالیم متعددة خاص

نتائج هذا الاتصال والتفاعل نشأة اللغة السواحلیة والتي باتت لغة التعامل في شرق إفریقیا وهي 

في الأصل تتبع لغات البانتو إلا أنها تشتمل على نسبة عالیة من الألفاظ والعبارات العربیة كما 

.)2(تغالیةتحتوي على ألفاظ لغات أوروبیة خاصة البر 

:النیلیون-2-4

یتسم اللنیلیون بالرأس الطویل والفك العلوي البارز والقامة الطویلة النحیلة مع قلة بروز 

على  عضلات والأنف العریض و الشفاه الغلیظة، فیختصر التوزیع الجغرافي لهذه الجماعات

تها عددا قبائل اللیو في كینیا ، وأكثر جماعا)3(متداده في شمال أوغنداإقلیم نیانزا شمالي كینیا وإ 

یطلق علیهم أحیانا )أنصاف الحامیین(وأشولي في أوغندا، بینما الجماعات النیلیة الحامیة 

ت الحامیة التي یأتي في النیلیون الحامیون حیث ینتمون إلى النیلین الذین تظهر بینهم الصفا

من أوغندا والغربي من كینیا حتراف الرعي وینتشرون بصورة عامة في الجزء الشرقيمقدمتها إ

ومن أهم شعوب أنصاف الحامیین جماعات اللانجو و التیسو شبه )4(والشمالي من تنجانیقا

الرعویة في أوغندا، شعب الناندي والذي یعیش في مرتفعات الغربیة لكینیا إضافة إلى شعب 

  .86ص ،نفسه–)1(
.277المرجع السابق، ص:فتحي محمد أبو عیانة –)2(
.85المرجع السابق، ص:محمد خمیس الزوكة –)3(
.45، ص2010، 1الإسلام في إفریقیا جنوب الصحراء، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، طانتشار:عبد االله سالم نازینة–)4(
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ها بین جنوبي كینیا الماساي الذي یكون أهم القبائل عند النیلیین الحامیین حیث تمتد أوطان

.)1(ألف كیلو متر مربعا24وشمالي تنجانیقا في نطاق تقدر مساحته بنحو 

:الآسیویون والأوروبیون-2-5

ظهر في إقلیم شرق إفریقیا عناصر آسیویة حیث تتمركز في المدن الكبرى وتشتغل في 

أوروبیة تعیش بالإضافة إلى مجموعات)2(التجارة والوظائف الحكومیة وبعض الحرف الأخرى

ستعمار جهات وروبیة إلى الدول التي سبقا لها إفي الإقلیم حیث تنتمي غالبیة هذه الجالیات الأ

من إفریقیا كبریطانیا، ألمانیا، فرنسا، وإیطالیا غیر أن أعدادهم شهدت إنخفاظ كبیرا حیث 

ا الإقلیم من جة ما عرفته دول هذأصبحوا لا یشكلون سوى أقلیة محدودة من السكان وذلك نتی

.)3(ستقلال سیاسي، وقد كانوا یعملون في الزراعة العملیة والوظائف الحكومیة والتبشیرإ

.86المرجع السابق، ص:خمیس الزوكةمحمد–)1(
.278المرجع السابق، ص:فتحي محمد أبو عیانة–)2(
.89، 88المرجع السابق ص ص :محمد خمیس الزوكة–)3(
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  بي في القـارةو الأور   الاستعماردوافع  : أولا
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 تجارة الرقيق-5
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  :في القارة الأوروبيدوافع الاستعمار : أولا

:دینیةالدوافع ال -1

سمات الصراع بین الشرق والغرب ظهر منذ العصور الوسطى وكان سمة  من

المسلمین إخراجو من دحر الصلیبیةأوروباتمكنت  أنفبعد ،والمسیحیةالإسلامبین و 

مین عدم أتفریقیا بقصدإلهم في شمال  ةتعقبی ةنتقامیإسبانیا فكرت في شن حملات إمن 

خرى في العالم لم أكما كانت تصلهم معلومات حول وجود مناطق ،وروبالأتكرار تهدیدهم 

سبان علىلأالبرتغالیون و ا ىأر  ،سلام فیهالإا انتشاروخوفا من  ةسماوی ةعو ي دأتصلها 

في تلك المناطق  ةبغیة نشر المسیحی ةستكشافیإالقیام بحملات  ةالخصوص ضرور  هوج

.)1(م1415میر هنري الملاح سنه لأا ةفریقیا وقد تزعم هذه الحملإمثل  ةالجدید

ولقد أدى الصراع الدیني في ذا النشاط الذي تقوم به البرتغاله ةلقد باركت البابوی

في  ةت لتركیز الجهود على نشر المسیحیوجماعات دع ةهور طوائف جدیدلى ظإوروبا أ

.)2(فریقیا واسیاإ

فریقیا بعد الكشوف إنحو  ةخاص ةبصف ةتجه نشاط الجمعیات التبشیریإوبهذا فقد 

في ركاب  ةیسیرون عادفكان المبشرونة،ضواء على داخل القار لألقت اأالتي  ةالجغرافی

لنقاب عن حیانا في كشف  اأقد سبقت  ةبعض البعثات التبشیرین كانت إ المستكشفین و 

ونذكر في هذا المجال جهود لفنجستون حیث انضم ،وروبیونلألمناطق لم تكن معروفة 

 ةثار إالزمبیزي وفي المبشرین و كان له دور في كشف نهریةلى جمعإ م1838في عام 

،لامالآرقاء من لأینیه ما یقاسیه ان شاهد بعأالرقیق بعد  ةالعالمي ضد تجار  ي العامأالر 

فریقیا  و قد كان إفرنسا وفي شرق ،خرى من بریطانیاأوقد دفعت رحلات  ببعثات 

رحي، منشورات الجامعةمیلاد المق:الحدیث والمعاصر، مراجعةإفریقیاموجز تاریخ :محمد موسى فیصل–)1(

  .65ص م،1997بنغازي،،المفتوحة
.06م، ص2007، دار الفكر العربي للنشر والطبع، القاهرة، ایفریقإوروبي في شرق الأستعمار الأ:شوقي الجمل–)2(
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المجال نشاطها الملحوظ في المنطقة  ونذكر بالذات في هذا  ةالكاثولیكی ةللبعثات التبشیری

.)1(یطالیینلإشهر رجال التبشیر اأب سابیتینو وهو من لأجهود ا

سم مكافحة إفریقیا بإزنجبار في شرق  ةعلى دول استعمارهاكما فرضت بریطانیا 

 ةالسیطر جل التوسع و لأفرنسا التبشیر البروتستانتي متستخداو  الكاثولیكي،الرقیق والتبشیر

 ةمسیحي الدول ةایحم ةستغلت فرنسا وبریطانیا فكر إوغندا، كما لأستعمار بریطانیا إومثاله 

.)2(غل داخلها ونشر دیانتهاالعثمانیة للتو 

:قتصادیةلإاالدوافع -2

بعد  ةفریقیا خاصإستعمار قاره إوروبیین نحو لأهم العوامل التي دفعت باأتعد من 

نتاج الصناعي لإاقتصادي حیث نتج عن زیادة لإوروبا في المجال اأ ةالتطور الذي عرفت

بعد معاناة  ةخاص ةسواق جدیدأن والبحث عة،ولیلأللبحث عن المواد ا ةوروبا الحاجأفي 

كیده على أهذا الوضع بتول فیري رئیس الوزراء الفرنسي نتاجها من الركود وقد صور جإ

 إلىنتاج تحتاج لإالتي عرفها ا ةن السرعأكما .التصنیع ةولیدالإستعماریة  ةن السیاسأ

اج المتعاظم نتلإالذي لم یعد یستوعب االاستهلاكلى مناطق إنقله من المصانع  ةعسر 

 إلىالتصدیر من الموانئ على  عتمادللا ةمتزاید ةصبحت هناك حاجأو  ةللمصانع الجدید

.)3(في ما وراء البحارستهلاكالامناطق 

فریقیا الحدیث والمعاصر، دار الزهراء، الریاض، تاریخ إ:إبراهیمعبد االله الرزاق شوقي عطا االله الجمل و –)1(

.49،50، ص ص 2002
بي من عصر النهضة حتى نهایة الحرب و التاریخ الأور :مان النوار و محمود محمد جمال الدینعبد العزیز سلی–)2(

.308، ص 1999، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، الأولىالعالمیة 
، دار الفكر 18نهایة القرن  إلى 16وروبا الحدیث والمعاصر من مطلع القرن تاریخ أ:زینب عصمت راشد–)3(

.43، ص2008قاهرة، العربي ، ال
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 ةالسیاسنه في وسعأ وروبي قد تشبع ولأا الاستهلاكن أ "جول فیري"كد أولقد     

مان وستصبحلأي صمام امن المستهلكین وه ةجدیدن تجد طبقات أوحدها الإستعماریة 

.)1(جتماعیةلإوا الاقتصادیةزمات لأبدونه مهددة با ةالدول الصناعی

 ةدوات العسكریلأسالیب والألى نمو اإدت أوالتي  ةالصناعی ةلى دور الثور إ ةشار لإویجدر ا

 ةوالقوارب المحملنتصار الدول والبواخر إسباب أمن  ةصبحت السكك الحدیدیأحیث 

لى قدرتها على السیرإة ضافلإبا ةفائق ةعلى قصف الموانئ بسرع ةادر صبحت قأبالمدافع 

من  ةوروبیلأفكانت السلاح  الذي مكن الدول انهار ذات التیار العكسي ، لأحتى على ا

  ةو العسكری ةو التجاری ةرضیلأخرى للتوقیع على التنازلات الأرغام حكومات الدول اإ

هذه الدول جعل تكالیف الحروب ب ضعفلى جانإفي التخطیط الحدیث  طهذا النمو 

ثر ذلك تحركت الدول أحتلال وعلى لإبما ستجنیه من وراء ا ةقل بكثیر مقارنأ ةوروبیلأا

.)2(ةفریقیلإا ةنحو القار الإستعماریة 

ذاع صیتها في میدان رى التي الكب ةب على هذا تأسیس الشركات التجاریوترت

 ةحتى كادت تنفد مواردها النباتی ةستنزاف موارد القار لإ ةندفعت بقو فأفریقیا إستعمار في لإا

خیرات و مقدرات متصاصا فقد كان قانون المستعمرین هو ةوالمعدنی ةوالحیوانی

.)3(الشعوب

:دوافع السیاسیةال-3

القرن واخر أمثل بریطانیا و فرنسا منذ الإستعماریة جاءت نتاج التنافس بین الدول 

كل ذلك جعل بعض المناطق  ةراضي الجدیدلأي مستعمرات اف میلاديالثامن عشر

، 312، ص ص 1999سكندریة، عاصر، المكتب الجامعي الحدیث، الإفریقیا الحدیث والمتاریخ إ:جلال یحي –)1(

313.
.308المرجع السابق، ص :عبد العزیز سلیمان نوار و محمود محمد جمال الدین–)2(
.57، المرجع السابق، صإفریقیا الحدیث والمعاصر ختاری:إبراهیمشوقي عطا االله الجمل وعبد االله الرزاق –)3(
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فالجزائر مثلا وهي تواجه   ةستراتیجیلإا ةهمیة من  الناحیأفریقیا تكتسب إوالمراكز في 

ن لأ ،الساحل الفرنسي على البحر المتوسط كانت محط تنافس بین فرنسا وبریطانیا

 ةن موقع القار أحتلالها كما إكان لها نفوذ في تركیا وعلیه سارعت فرنسا في  ةخیر لأا

.)1(نحاء العالمأ ةمریكیتین ویربطهما ببقیلأوروبا و اأیشكل صلة وصل بین  ةفریقیلإا

صبحت أوروبیین الذین لأصبحت معروفة لدى اأفریقیا إعبر  ةن الطرق البحریأكما 

تلك  ىإلستمرار تجارتهم  إجل أسیا ومن آفي الهند وفي شرق  ةوتجار تعمراتسلهم م

هذه المناطق مثل طریق البحر  ىإل ةعلى تلك الطرق المؤدی ةعلیهم السیطر رجاء وجب لأا

.)2(فریقیاإحمر والذي تتحكم فیه مصر وطریق غرب وجنوب الأ

فلكي یتمكن نجلیزللإ ةبشكل خاص بالنسبستعمار هاماالإدعاء لإولقد كان هذا ا     

و یتمكن من العمل  ةساسیلأا ةعلى الطرق البحری ةزي من السیطر ینجلالإسطول  الحرب أ

لتجاء تكون له  فیها مراكز إن یحصل على نقط أفي كل مكان في العالم كان من اللازم 

ثناء خطبته في أ "جول فیري"كد أوقد  ،صلاح و التزود بالوقود و قواعد للعملیاتللإ

ضروریة لكي تعطي الإستعماریة  ةاسن السیأم 1880 لیة عامیجو الثامن والعشرون من 

و تموین بالوقود وهذا هو السبب الذي یدفعنا للحصول على  مسطول الحربي نقاط رسو لأا

.)3(تونس و السبب الذي یدفعنا للحصول على مدغشقر

للحفاظ على مصالحها ومكانتها كما هو الحال في   ةوروبیلأسعت الدول القد     

للهند، و فرنسا معبرا هاماً عتبارهابام  1869ویس عام السقناةا شقت بریطانیا لم

ستراتیجي المطل على البحر المتوسط لإئر وتونس والمغرب وذلك للموقع اللجزا ةبالنسب

فریقیا الحدیث، مكتبة الأنجلو المصري، القاهرة، تاریخ إبحوث ودراسات وثائقیة في:الهام محمد علي ذهني–)1(

.45، ص2009
.14، ص2006تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت، :محمد علي القوزي–)2(
.316-315المرجع السابق، ص ص:جلال یحي–)3(
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ة رات وثرو المستعم إلى ةعتبارهم  كممرات نافذإ للمغرب و  ةطلسي بالنسبلأوالمحیط ا

.)1(كبرى لها  ةقتصادیإ

:الكشوف الجغرافیة-4

في القرن  ةالكشوف الجغرافی ةبل القیام بحركفریقیا قبإوروبیین لأا ةانت علاقك       

 ةجزاء الداخلیلأولم تكن ا ةفریقیلأعن السواحل ا ةقلیل ةعلى معرف ةالخامس عشر مقتصر 

وروبیین داخل لأخرت توغل اأسباب التي أ ةدوجود ع ةوذلك نتیج،لدیهم ةمعلوم ةفریقیلأا

الكشوف  ةفریقیا حركإسباب شهدت لأم العلمي و زوال بعض هذه االتقدالقارة  ولكن بعد 

:والتي یمكن تقسیمها الى نوعین ةالجغرافی

قتصرت إو قد  م16و  15ولى وهي ما بین القرنین لأا ةوروبیالأ ةالكشوف الجغرافی-

لى الداخل وكان الهدف إدون التوغل فریقیة و الطرق البحریة لإحل اكتشاف السواإعلى 

للطریق اَ قصى وذلك تفادیلألى الهند والشرق اإكتشاف الطریق البحري الموصل إمنها 

.)2(حمرلأعربیة و البحر االراضي لأالذي یمر با

فریقیا والتي إفي  ةوروبیین في رحلاتهم الكشفیلألقد سبق البرتغالیون غیرهم من او        

.)3(ل كبیر في هذه الفترةوبرزت بشكفریقیاوروبي لإلأستعمار افتتاح صفحة الإلإلدت أ

وروبیة الثانیة وهي ما بین القرنین الثامن عشر والتاسع عشر لأالكشوف الجغرافیة ا-

مجاري اكتشافو فریقیا إلى داخل إبالتوسع والدخول  ةوروبیلأهتمت الدول اإوقد 

.نهار فیها وروافدها و منابع النیللأا

.161المرجع السابق، ص :فیصل محمد موسى–)1(
  .164ص :نفسه–)2(
.7، المرجع السابق، صالأوروبي في شرق إفریقیاالتنافس:شوقي الجمل–)3(
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على التقاریر و المعلومات اً ا هذا بناءفي تحركه ةوروبیلأعتمدت الدول اإوقد          

فریقیا من كل إا في وروبیین الذین توغلو لأا ةدراسات التي تمت  عن طریق الرحالبعد ال

وا على محو فریقیا وعملإ ةقاموا بزیار و من خلال المبشرین المسیحیین الذین أالجهات 

عملیات احوا القارة فيستبإجدادهم الذین أالتي كانت قد تركتها بصمات  ةالقاتم ةالصور 

.)1(16و  15الرقیق في ما بین القرنین  ةتجار 

في لندن  ةالجغرافی ةنشاء الجمعیإفریقیا بعد لإالكشوف  العظمى  ةلقد زادت مرحل

ارها مما ساعد على توغل نهأكتشاف لإ ةار داخل الق ةت البعثات الكشفیأ، فبدم1788عام 

.)2(ةوروبیالأ الإستعماریة  ةالحرك ةضا في زیادیأداخلها وساعد  ةوروبیلأالدول ا

:یقتجارة الرق-5

صبح العاج أ فریقیا وإفي  ةبعاده الجدیدأالرق بمظهره وبصفحة تجارة ت البرتغال أبد

فریقي هو لأن الرقیق اأوروبیون لأا كتشفإ، و ةالسلعة المتداول)فریقيلإالرقیق ا(سود لأا

التي یحتاجها الغرب لتعمیر العالم الجدید ولقد  ةیدي العامللأو سلعة هامة  لتوفیر ا ةوسیل

خرى وطلباتها لأا ةوروبیلأالدول ا ةصبحت تحقق حاجأالرقیق و  ةحتكرت البرتغال تجار إ

.)3(ةالهام ةمن هذه السلع

ة وروبیلأن تسد طلبات الدول اأومع ذلك لم تفلح الجهود التي بذلتها البرتغال في 

نجلیز والدنماركیون وغیرهم من لإفدخل الهولندیون و الفرنسیین واللرقیق  ةتزایدخرى الملأا

رباح طائلة أمن لى جانب البرتغال نتیجة ما تقدمه هذه التجارةإوروبیین هذا المیدان الأ

 ةالعاملللید السعي لسد الطلبات  المتزاید إلى ةضافبالإشباع رغباتهم لإ لتحقیق مصالحه

تجهت هذه الدول لبسط إ مریكا و أالسكر في و قصب  ي مزارع القطنفللعمل  ةالرخیص

.167المرجع السابق، ص:فیصل محمد موسى –)1(
.45جع السابق، صالمر :الهام محمد علي ذهني–)2(
.6،المرجع السابق، صإفریقیاالاوروبي في شرق التنافس:شوقي الجمل–)3(
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جل ضمان أفریقي في الداخل وذلك من لإمن الساحل  ا ةا على مناطق معینسیطرته

فریقي وما لإلنقل الرقیق ا ةمن الرقیق ولقد تشكلت شركات خاصالحصول على حاجتها

.)1(خرىأنشاطات یرتبط بهذا العمل من 

 ةفریقیلإا ةستعمار مناطق في القار إتتسابق نحو  ةوروبیلأحت الدول اصبأوبهذا فقد 

نسانیة في لإا ةستمرت هذه التجار إللعالم الخارجي و  هتحصل منها على الرقیق لتصدیر 

ة لتحریر الرقیق وتبنت مناهضة للرق والدعو  ةن قامت  حركألى إفریقي لإنسان الإحق ا

.)2(سانیة نلإالبرلمانات والجماعات ا ةهذه الحرك

:الضغوط السكانیة-6

 ةوروبیین خاصلأذهان اأمن المسائل التي شغلت  ةالسكانی ةالزیاد ألةكانت مس

ن ستخدموا هذه المسألة كذریعة للتوجه نحو الغزو، فكاإلمان الذین لأالفرنسیین و ا

روفها بحیث تكون المستعمرات ستعمار هو مجرد ضرورة فرضتها ظلإمضمونها أن ا

.)3(لتصریف الفائض من سكانها الذین ضاقت بهم رقعة بلادهماَ ءفضا

:ولقد تحدث المفكرون و الكتاب عن نوعین من المستعمرات

.قامة الدائمةلإمستعمرات سكنیة بغرض ا-1

.)4(ستغلالیة بغرض الحصول منها على المواد الخامإمستعمرات -2

بب ماعرفته ت من العدم بل بسأبا لم یورو أن التزاید السكاني السریع في أیذكر ب

وروبیة  لأوبئة في القارة الأنتشار اإسالیب الصحیة التي منعت من لأالقارة من تطور في ا

رتفاع المستوى المعیشي و التعلیمي، الذي قلل من نسبة الوفیات و لقد ساهم إ إلىضافة إ

.52، المرجع السابق، صإفریقیا الحدیثتاریخ:إبراهیمشوقي عطا االله الجمل وعبد االله الرزاق –)1(
.08، المرجع السابق ص الأوروبي في شرق إفریقیاالتنافس:شوقي الجمل–)2(
.59، المرجع السابق، صإفریقیا الحدیثتاریخ:إبراهیمشوقي عطا االله الجمل وعبد االله الرزاق –)3(
.15المرجع السابق، ص:محمد علي القوزي–)4(
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د عدد الخارجین عن فزا یدي العاملة،للأالصناعي في التخفیض من الحاجة نقلاب لإا

التوسع فرصة  في الإستعماریة فوجدت هذه الدول جتماعیة،إالقانون لأسباب سیاسیة و 

.)1(لى المستعمراتإرسالهم إفراد و ذلك بلأللتخلص من هؤلاء ا

.312المرجع السابق ص :عبد العزیز سلیمان النوار و محمود محمد جمال الدین–)1(
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و نتائجه على إفریقیا)II)1884-1885مؤتمر برلین :نیاثا

:د المؤتمرالظروف الممهدة لانعقا-1

و التي )1(كینابفي ساحل أنجراالتجار الألمان لها إن سوء المعاملة التي تعرض

فأرسل بسمارك ر،منعقاد المؤتكانت من أهم الظروف الممهدة لإ)2(ستاء منها بسماركإ

إلى الحكومة البریطانیة التي إلتزمت الصمت و رفضت القیام بأي إجراءات و لم ترد على 

و كان إحدى الدولتین ، هذا ما أجدث تباعد في سیاسة أشهر6د مرور بسمارك إلا بع

)3(.عوامل التقارب الألماني الفرنسي الذي نجم عنه الإتفاق على عقد المؤتمر

و الذي جاء بغایة التأكید .)4(لقد ولد قرارا بریطانیا بضم حكومة الكاب لبتشوانالاند

ت النفوذ البریطاني، موجة غضب و التي على مصالحها في المنطقة و الإقرار بأنها تح

عتراف بما أقدمت علیه بریطانیا من بسمارك خاصة فكان رد فعله رفض الإأثرت في 

م، فنتج عن 1884جویلیة 24أجل إرسال هذا الرفض إلى السفیر الألماني بلندن في 

ي هذه السیاسة خلق علاقة تقارب بین كل من فرنسا و ألمانیا، و ظهر هذا واضحا ف

م أثناء مناقشة 1884جوان 18مساندة هذه الأخیرة لفرنسا، و ذلك في مؤتمر لندن 

الغربیة، وضع علم ألمانیا على ساحلها من طرف تاجر ألماني یدعى أنجرابكینا، تقع في إفریقیا الجنوبیة–)1(

(و كانت محل خلاف بین ألمانیا و بریطانیا قبیل المؤتمر"لودریتز" المنجد في اللغة والاعلام،  دار المشرق، :ینظر.

.)51، ص2003بیروت، 
نتصار مستشاراَ للإمبراطورایة بعد الإم، سیاسي ألماني عمل على توحید الألمانیة أصبح1898-1815بسمارك، –)2(

المنجد في اللغة و اللإعلام، المرجع :ینظر.( ةدولة إستعماری وبیة و م، جعل من بلاده قوة أور 1870على فرنسا عام 

.)128السابق، ص 
قاهرة، االله الجمل، دراسات في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث و المعاصر، العبد االله عبد الرزاق و شوقي عطا–)3(

.52، ص1998
(، تسمى حالیا بوتسوانام1966بیتشوانالاند، محمیة بریطانیة في جنوب إفریقیا، نالت استقلالها في عام –)4( :ینظر.

.)172، المرجع السابق، ص والإعلامالمنجد في اللغة 
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ألة تخص الدول الأوروبیة كلها، وبصفة خاصة المیزانیة المصریة و التي كانت مس

.)1(م 1881عام  بریطانیا التي إحتلت مصر

رنسا یطالیا و فإنعقاد المؤتمر نشبت بعض الخلافات من و قبل شهر تقریبا من إ

حول المسألة المصریة، فخشي بسمارك حدوث مواجهة بین الدولتین خاصة أن هناك 

سمارك إلى ما دفع بخلافات أخرى رئیسیة بینهما حول المسائل المتعلقة بغرب إفریقیا م

طلاعها على الأسس إنضمام للمؤتمر و ستدعائها للإواصل مع بریطانیا و إضرورة الت

.)2(التي سیعقد على أساسها

ستفساراتني، و ذلك بغیة طلب المزید من الإستمر التواصل البریطاني الألماإلقد 

زیر خارجیتها جرانفیل على عقده من حیث المبدأ في حول المؤتمر بالرغم من موافقة و 

حین أن المعارضة البریطانیة كانت إهتماماتها منحصرة حول مسألة حریة التجارة و شكل 

عتراض البریطاني لغموض، و لكن توقف الإمتازت باإو التي )3(الرقابة في حوض النیجر

ین الكونغو فیما بعد بخصوص أي مبدأ من المبادئ الأخرى فقد كان هدفها التمییز ب

.)4(النیجر الذي تسیطر علیهو 

قترح بسمارك مدینة باریس ، إة مسألة الدعوة للمؤتمر و مكان إنعقادهو تحت مناقش

ن تكون برلین هي هذا الأسلوب بالتوصیة بأسا ردت علىمكان مناسب لعقده، لكن فرن

.)5(مقر المؤتمر

، المرجع السابق، دث والمعاصرفي تاریخ غرب إفریقیا الحدراسات:االله الجملعبد الرزاق عبد االله و شوقي عطا–)1(

 .53ص 
 .55ص  :نفسه–)2(
حوض النیجر، یصب في خلیج غانا و یعد من أصلح الأنهار للملاحة و طریق مائي عظیم للمواصلات، یبلغ –)3(

(میل 2600طوله  .)08، ص 1934إفریقیا و حوض النیل، مطبعة عطایا، القاهرة، ،محمد محي الدین رزق:ینظر.
، المرجع الحدیث والمعاصرفي تاریخ غرب إفریقیادراسات:د الرزاق عبد االله و شوقي عطاء االله الجملعب–)4(

.53السابق، ص 
.388المرجع السابق، ص :جلال یحي–)5(
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:أسباب انعقاد المؤتمر-2

قد المؤتمر مبنیة في أساسها لع الإستعماریة كانت دعوة بسمارك للقوى الأوروبیة 

في  بسبب عوامل ساهمتالإستعماریة مصالح و رغبات تجمع هذه الدول جملة ى عل

:ي كالآتيهذا المؤتمر و ه عقد

:التنافس الأوروبي قبل المؤتمر-2-1

إن سبب عقد مؤتمر برلین الثاني راجع إلى تلك الخطط و التصرفات التي جاءت 

ستفادة ذ على القارة السمراء وحدها و الإستحواجانب بعض الدول حیث قامت على الإمن

من الشك ثر ذلك مناخإمنها ذاتیا دون إعطاء الآخرین الحق في شيء، فعم على 

بحیث سارعت كل دولة حسب ما تملیه مصلحتها )1(الخوف بین القوى المتصارعةو 

للحصول على الثروة و مناطق نفوذ جدیدة قبل فوات الأوان، و لهذا فقد عرفت إفریقیا في 

نقلاب الصناعي في ریة غیر مسبوقة خاصة بعد حدوث الإستعماإم موجة  19القرن 

التي بالتوجه نحو القارة الإفریقیة و  لاها إللم تجد حل  ةهذه الأخیر  نإلا أ أوروبا،

تها الضخمة ااعقتصادیة و صنوروبیة و مفتاحا لحل مشاكلها الإأصبحت فریسة للدول الأ

الأضرار و لتجنب كل التعقیدات و و تكبر شیئا فشیئاتقوىالإستعماریة فبدأت الإتجاهات 

منح هذا التنافس لیفیما بینها جاء هذا المؤتمر تنافسالبین هذه الدول نتیجة نشأتالتي قد 

.)2(قانونا و تنظیما جدیدا

.»و الصراع الأوروبي للسیطرة على القارة الإفریقیة1885-1884مؤتمر برلین «:نجم عبد الأمیر الأنباري–)1(

.696،  ص ]د، ت[، ]د،ب[، 95، العدد الآدابلیة مجلة ك
من الثورة الفرنسیة حتى الحرب العالمیة الأولى، دار النهضة العربیة، :عبد العزیز سلیمان و عبد المجید النعنعي–)2(

.317، ص 1973بیروت، 
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:الأطماع الأوروبیة في حوض الكونغو-2-2

و قد جاءت كنتیجة لما صرح به المستكشف البریطاني  هنعقادتعد من بین أسباب إ

وض حوض الكونغو غیر متصل إطلاقا بحأنَ «في حوض الكونغو بقوله )1(" رونیكام"

لذا سارعت بریطانیا .و كان هذا الفتیل الذي ألهب الأطماع الأوروبیة في المنطقة»النیل

البریطانیة في المنطقة بتوقیع المعاهدات مع زعماء القبائل في الكونغو تقضي بالحمایة

الذي كانت خزینته المالیة خاویة )II)2الملك لیوبولدالأمر الذي كان تأثیره واضحا على 

للقیام برحلة في حوض الكونغو لحسابه )3(ستانليشف البریطاني ستكإرسال المفقام ب

بعد إنشاء المنظمة IIلیوبولد بحیث قام بإنشاء عدة محطات للملك البلجیكي )4(الخاص

لهیئة إلى م، لكن نوایا هذا الملك و قیامه بتحویل ا1880ستكشاف القارة عام لإالدولیة 

ك و الریبة في الدول الأخرى نتیجة لتلك المحاولات الشهیئة خاصة أدت إلى زرع 

و بهذا فقد جعل هذا المشروع مشروعا بلجیكا بحتا )5(للسیطرة على خدمات نهر الكونغو

ة التوسع نطلاقة الكبرى لزیاداضه الشخصیة، فكان ذلك بمثابة الإیخدم مصالحه و أغر 

البریطانیة لنجدة المكتشف ، أرسلته الجمعیة)م1875 -م1873(مكتشف بریطانیا بدأ رحلته في :فارني كامیرون–)1(

(ونغولفنجستون الذي مات و واصل بعده العمل لكنه لم یستطیع تتبع مجرى نهر الك محمد محي الدین رزق،:ینظر.

.)86المرجع السابق، ص 
المنجد في اللغة :ینظر(,1885، ملك بلجیكا أنشئ دولة الكونغو في إفریقیا عام)م1865-1909(IIدلیوبول–)2(

.)506لام، المرجع السابق، ص الإعو 
فریقیا،  و خاض معارك بلغ عددها رائد انجلیزي، توغل في مجاهل إ،)م1904 -م1841(تانلي هنري مورتن س–)3(

في الحرب الأهلیة شترك أن  وصل الى مصب نهر الكونغو و إكتشفه، إشلالا الى40ربعون معركة و قطع أ

م 1885-1884إستعمار إفریقیا و تقسیم القارة الإفریقیة في مؤتمر برلین «محمد محمد صالح،  :ینظر(.الأمریكیة

، طبع هذا العدد بالمركز الوطني )تحاد المؤرخین العرب بغدادإ( ،مجلة المؤرخ العربي، »بین الدول الكبرى الأوربیة

 )121صم  1987، 13، السنة 31التاریخیة، وزارة السیاحة و الثقافة، الجزائر، العدد للدراسات
، المرجع في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث والمعاصردراسات:االله الجملعبد االله عبد الرزاق و شوقي عطا–)4(

.47السابق، ص 
سكندریة، م و الإیمان للنشر و التوزیع، الإالعل، دار تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر:فرغلي على تسن هریدي–)5(

2008 ،129.
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ة أصبحت القضیة  الكونغولیة لإفریقیة و إثر أجواء هذه المنافسالأوروبي في القارة ا

.)1(الأساسیة في المؤتمر بالإضافة إلى شؤون إفریقیا العامةناقشاتإحدى الم

  ):م 1884(المعاهدة البریطانیة البرتغالیة -2-3

اللذان تم ذكرهما سابقا نجد أن هناك عامل آخر كان له الدور العاملین إضافة إلى 

مؤتمر خاصة بالنسبة لألمانیا وهو المعاهدة البریطانیة الكبیر في الإقرار بإلزامیة عقد ال

.)2(1884فیفري 26البرتغالیة و التي تم عقدها بین الطرفین في 

و رغم تعلقها أساسا بالانجلیز نبعت فكرة المؤتمر أصلا لإنهاء هذه المعاهدات

متد إكونغو و مثل فرنسا و المنظمة الدولیة للمتدت لتشمل قوى جدیدةال إلا أنها إالبرتغو 

.)3(أخرىدول نطاقها فیما بعد لتضم

عتراف بالسیادة البرتغالیة على ار ذلك فقط ظلت بریطانیا ترفض الإو على غر 

بتجارة تینالخاص) م1817 -م1810(عترافها الضمني في عامي إنغولا رغم أساحل 

لكونغو إلى عتراف بها في ابرتغال ترفض مطالب بریطانیا و الإالرقیق، في حین كانت ال

و التي ) م1883 - 1882(أن حدثت المناورة الفرنسیة في حوض الكونغو بین عامین 

جعلت من الدولتین تتخذ أسس تقارب و تفاهم جدیدة و ذلك نتیجة الخوف الذي سیطر 

نهر الكونغو في وجه ال فالأولى كانت تخشى من إغلاق على كل من بریطانیا و البرتغ

فرنسا في حین كانت الثانیة تحمل اسة الضرائب التي أصدرتهابسبب سیالتجارة الدولیة

عتبرته من أملاكها الخاصة و علیه فقد سلمت البرتغال بمبدأ حریة إمخاوف فقدان ما 

، المرجع في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث والمعاصردراسات :االله الجملبد الرزاق ، و شوقي عطاعبد االله ع–)1(

.47السابق، ص 
أحمد نجیب و هاشم ودیع الضبع، دار المعارف، :یخ أوروبا في العصر الحدیث، ترتار :هربرت فیشر ألبرت -)2(

.135، ص 1984القاهرة، 
، المرجع السابق، إفریقیا الحدیث والمعاصرتاریخ:الرزاق عبد االله إبراهیماالله الجمل و عبدشوفي عطا–)3(

 .133ص 
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لتنضم الملاحة فیه، و لا تزید الضرائب )أنجلو برتغالیة(التجارة في النهر و تكوین هیئة 

كون لبریطانیا حقوق الدولة الأكثر رعایة من ثمنها الأصلي كما ت%10عن البضائع عن 

متیازات تجاریة لبریطانیا و أصبحت الشواطئ الدنیا من إو بهذا حقق مشروع المعاهدة 

.)1(النهر تحت سیطرت البرتغالیین

ني حیث تم رفضه من و لكن هذا المشروع عرف هجوما عنیفا من البرلمان البریطا

كالب ذا التوجه البریطاني أحد عوامل تصعید التواب رفضا تاما، و كان هقبل عدد من الن

.)2(في إفریقیاالاستعماري

:مؤتمر النعقاد إ -3

وجهت ألمانیا الدعوة إلى مختلف القوى الدولیة لحضور أشغال المؤتمر حیث 

دارت ة الثانیة زوالا برئاسة بسمارك و م على الساع1884نوفمبر 15فتتحت أعماله في إ

.)3("زیفیلراد"أشغاله في قصر 

بلجیكا، الدنمارك، ،النمسا، المجر.ألمانیا، فرنسا: لة هيدو  16شتركت فیه إ

بانیا إضافة إلى تركیا إسبریطانیا، إیطالیا، هولندا، النرویج، السوید، البرتغال، روسیا، 

ة من أجل و ذلك بهدف تسویة و ترتیب الظروف المناسب.)4(الولایات المتحدة الأمریكیةو 

.ةمناطق معینة من القارة الإفریقیتجارة و الحضارة فيتنمیة ال

.115المرجع السابق، ص :تسن هریدي فرغلي علي – )1(
.698المرجع السابق، ص :نبارينجم عبد الامیر الأ–)2(
شراف یوسف ، إنموذجاغینیا و كینیا أ20یا خلال القرن الحركات الاستقلالیة في إفریق:محمد الطاهر بنادي–)3(

 .24ص . م 2010 -2009 السنة الجامعیة،2جتماعیة، جامعة الجزائرلوم الإنسانیة و الإتلمساني، كلیة الع
(4 –) Hertslet Edward: op. cit ,vol 2, p468
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هیمن على أشغاله خمس دول كبرى و التي كانت تسعى إلى تحقیق مصالحها في 

رة ما الدول الأخرى فكانت حاضأبلجیكا انیا، فرنسا، بریطانیا، البرتغال وإفریقیا و هي ألم

.)1(جل تسییر أشغاله و تزكیة قراراتهأبأصواتها من 

ر المؤتمر شخصیات سیاسیة و دبلوماسیة رفیعة المستوى و هو ما یعكس حض

:الأهمیة البالغة للمؤتمر و الذي مثله مندوبوا الدول

السید ، أمیر بسمارك، و Othonن السید أوتو :یة ألمانیا حضر كل منعن إمبراطور 

وزیر الدولة، سكرتیر مكتب الشؤون الخارجیة و السید أوغست بوش paulبول 

Auguste Busch مستشار و نائب سكرتیر الدولة للشؤون الخارجیة، و السید هنري ،

Henriدوكو سرو  de Kusserowمستشار مفوضیة الشؤون الخارجیة ،.

مستشار مقرب للملك emericالسید أمریك :عن إمبراطوریة النمسا حضر كل من

.ألمانیا ملك بروسیاسفیر مفوض فوق العادة بمطلق الصلاحیات لدى جلالة إمبراطور 

Gabrielالسید غابریل اوغست :عن مملكة بلجیكا حضر Auguste وزیر بمطلق

)2(.مبعوث مفوض فوق العادة لدى جلالة إمبراطور ألمانیا ملك بروسیا.الصلاحیات

Franciscoالسید فرانسیسكو میري كولوم:سبانیا حضرعن مملكة إ Merry

Colom ،مبعوث مفوض فوق العادة لدى جلالة إمبراطور وزیر بمطلق الصلاحیات

.ألمانیا ملك بروسیا

-Johnكاسون . أ. السید جون:عن الولایات المتحدة الأمریكیة حضر كل من A.

Kassonلالة إمبراطورـــــادة لدى جــــــــــــوزیر بمطلق الصلاحیات، مبعوث مفوض فوق الع

، المرجع یث والمعاصرفي تاریخ غرب إفریقیا الحددراسات:االله الجملعبد االله عبد الرزاق و شوقي عطا–)1(

.55السابق، ص 
(2 –) Jean Ziegla: Décolonisation instabilities et famines en Afrique, 100 ans Aprés la

conference de Berlin, solidarité socialiste,p28.
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.Henryانفورد س. س. هنريألمانیا ملك بروسیا و السید  S. Sanfordوزیر ،

.سابق

، بارون دوكور رسیل، سفیر Alfphonseالسید ألفونس :عن جمهوریة فرنسا حضر

.وض فوق العادة بمطلق الصلاحیات لدى جلالة، إمبراطور ألمانیا ملك بروسیافم

وین مالیت دوارد بولدو إیرلندا حضر، السید إالعظمىملكة المتحدة بریطانیا عن الم

Edward Bldwin Malet فوض فوق العادة بمطلق الصلاحیات لدى جلالة م، سفیر

.إمبراطور ألمانیا ملك بروسیا

، سفیر مفوض فوق العادة بمطلق Edwardالسید ادوارد :یطالیا حضرعن مملكة إ

.الصلاحیات لدى جلالة إمبراطور ألمانیا ملك بروسیا

Fredricالسید فریدریك فیلیب عن مملكة الأراضي المنخفضة حضر، Philippe ،

وزیر بمطلق الصلاحیات، سفیر مفوض فوق العادة لدى جلالة إمبراطور ألمانیا ملك 

.بروسیا

Daالسید داسیرا غوماز :عن مملكة البرتغال حضر كل من Serra Gomes ،

ا لدى جلالة إمبراطور ملك بروسیفوض فوق العادة زیر بمطلق الصلاحیات، سفیر مو 

Antoineالسید أنطوان دي ساربا بیما نتال و  De Serpa Pimentelمستشار الملك ،

مبراطور، ، مستشار خاص للإPierreعن إمبراطوریة روسیا حضر، السید بیار 

وزیر بمطلق الصلاحیات، مبعوث مفوض فوق العادة لدى جلالة ملك الأراضي 

)1(.المنخفضة

(1 –) Jean Ziegla: op.cit, p29.
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وزیر بمطلق Gillisید غیلیس الس:عن مملكة السوید و النرویج حضر

.الصلاحیات، مبعوث مفوض فوق العادة لدى جلالة إمبراطوریة ألمانیا ملك بروسیا

Mohamedمحمد سعید باشا :عن إمبراطوریة الدولة العثمانیة حضر Said

Bacha صاحب المقام العالي، وزیر و سفیر مفوض فوق العادة و بمطلق الصلاحیات

ألمانیا ملك بروسیالدى جلالة إمبراطور 

هو  تمرالمؤ رض من عقدغللمؤتمر أن الالافتتاحیةعلن بسمارك في الجلسة أ

:مناقشة ثلاث قضایا هامة و هي

.القواعد التي تنبني علیها حریة الملاحة في نهر الكونغو*

.القواعد التي تقوم علیها الملاحة في نهر النیجر*

.)1(حتلالها مسبقاالإفریقیة التي تم إا في المناطقالقواعد التي یجب وضعه*

م  1884نوفمبر 25جلسات كاملة بدأت الجلسة الأولى في یوم 10عقد المؤتمر 

و كانت بمثابة الذكرى السنویة م  1886فیفري  26في الأخیرة الجلسة  تبینما عقد

.)2(ولى لتوقیع المعاهدة البریطانیة البرتغالیةالأ

:قراراته-4

عد مناقشات مطولة و التي حدثت في عشر جلسات كاملة إلى توصل المؤتمر ب

قرارات و نتائج كانت إفریقیا مسرحا لها حیث صدرت هذه القرارات في شكل میثاق عام 

.25المرجع السابق، ص :محمد الطاهر بنادي–)1(
.118المرجع السابق، ص :ي على تسن هریديلغفر  – )2(
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ت من قبل ممثلي رارات و ثمانیة و ثلاثون مادة وقعوالذي تضمن سبع فصول و ستة ق

.)1(عزلتهاالدول المشاركة ماعدا الولایات المتحدة الأمریكیة بسبب 

ن الولایات المتحدة الأمریكیة بأ1986أفریل 19سمارك في إجتماع و قد ذكر ب

سوف تدخل في قائمة الدول التي ستنظم بعد ذلك إلى نصوص المؤتمر حسب نص 

لم توقع على المرسوم العام للمؤتمر سوف التي التي تنص على أن القوى 37المادة 

:مر ما یليو قرر المؤت)2(تنضم إلیه فیما بعد

یمكنها إفریقیا  اتفق المؤتمرون على أن یكون لأیة دولة أوروبیة تحتل بلدإ-

القویة القرار بمثابة الدفعة أن تستعمر هذا البلد فیما بعد، و كان هذا

.نطلاق التكالب على إفریقیالإ

تفاق على حریة التجارة المشروعة في حوض الكونغو و النیجر و كذلك الإ-

.الدولیةحریة الملاحة

متلاك معظم الأراضي الحق في إIIلمؤتمر على إعطاء الملك لیوبولد افق او -

.و نهر الكونغو على أن یكون محایدا و أن تكون التجارة فیه حرة

.إلغاء تجارة الرقیق و العمل على محاربتها و القضاء علیها-

.)3(إقلیم الكونغو دحیا-

لسكان الوطنین أو اتفاقیات مع ارتبطت بمعاهدات أن أي دولة سبق لها أن إ-

.25المرجع السابق، ص :محمد الطاهر بنادي–)1(
، المرجع السابق، إفریقیا الحدیث والمعاصرتاریخ:االله الجمل و عبد الرزاق عبد االله إبراهیمشوفي عطا––)2(

 .147ص 
، 1دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، عمان، ط،معاصرتاریخ إفریقیا الحدیث  و ال:جعفر عباس حمیدي–)3(

.104، ص2002
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.)1(حتكار التجارة معهم دون تدخل دولة أخرىیكون لها الحق في إ-

تفاقیات مع إعقد ظاهرة الركض وراء و نتیجة لهذه القرارات شهدت القارة الإفریقیة 

 هذه القرارات ما یجدر الإشارة إلیه أنو  من طرف الدول الأوروبیة،زعماء القبائل الإفریقیة

فقد جاء المؤتمر .)2(فریقینإعتبار للإكانت سریة و لم تعط أي تي خرج بها المؤتمر ال

و السیطرة على القارة نتیجة لجهود و محاولات الدول الأوروبیة لتنظیم هذا التكالب

دون توقف، على الأراضي و الأهاليتستوليستعماریةانطلقت كل دولة إف إخضاعها،و 

قتسام الكعكة الإفریقیة خاصة بین اع و التنافس على إاد من حدة الصر ز الأمر الذي 

.)3(بریطانیا و ألمانیا

  :هنتائج-5

كل إفریقیا، فقد أعطى ستعمار فينطلاق سباق الإإ IIلقد ترتب على مؤتمر برلین 

في القارة إنطلقت لمشتركة لأسس التقسیمله المؤتمر الشرعیة في ذلك، فبعد وضع الدول ا

رض أ«سام و توزیع مناطق النفوذ في إفریقیا، و خاصة ما أطلق علیه بعنف تتسابق لإنق

ستخدمه على الكثیر من إستعمار الأوروبي و الشعار الذي وضعه الإو هو  »بلا صاحب

و من خلال هذا التسابق أصبحت الخارطة .)4(الأراضي الإفریقیة لتحقیق مخططاته

  :ةعلى الصورة التالیIIالإفریقیة بعد مؤتمر برلین 

.104المرجع السابق، ص :فیصل محمد موسى–)1(
.116المرجع السابق، ص :محمد علي الفوزي–)2(

(3 –) Jean claude Allain; L’Afrique noir depuis la conferénce de Berlin (1884-1885), le

centres des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes,Paris 1985 ,p30.
.45، ص 1982عالم المعرفة، الكویت، حول القرن الإفریقي،العظمىصراع القوى :صلاح الدین حافظ–)4(
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ستولت علیها القوى ي أول المستعمرات الداخلیة التي إصار الكونغو البلجیك*

.)1(تفاقیة برلین أعلن الملك لیوبولد عن قیام دولة الكونغو الحرةوروبیة، فعقب توقیع إالأ

سا بدایتهما المبكرة في میدان الإستعمار الإفریقي ستغلت كل من بریطانیا و فرنإ * 

.)2(كبر مساحة من القارة الإفریقیةالإستیلاء على أهما البحریة ستطاعت بفضل قوتو إ

م 1885فبریطانیا بعد المؤتمر و زیادة على مستعمراتها في إفریقیا سارعت في جوان 

في المنطقة الواقعة بین لاجوس متدتو إ. ساحل النیجرلتكوین محمیة لها على 

ا و فازت بجزء من الصومال كینیالكامرون ثم توسعت شمالا، و زادت توسعها نحوو 

و ضمت بوتسوانا لاند، جنوب إفریقیا و إفریقیا الشرقیة البریطانیة و توسعت .)3(أوغنداو 

.)4(ون و ساحل الذهب و بسطت نفوذها على السودانیفي غینیا و سیرال

ستقرارها قبلا في كل من الجزائر و تونس ضمت أما فرنسا فزیادة على إ*

، السودان، )بوركینا فاسوا(فولتیا العلیا ،مبراطوریتها و نذكر موریطانیاالمقاطعات التالیة لإ

ة الإستوائیالغابون و إفریقیا ، مدغشقر،)البنین(یا، النیجر، ساحل العاج، داهومي غین

ضمن على الساحل الشرقي، كما توجهت نحو الوصول إلى ممتلكاتها في بحیرة التشاد 

لها من الأراضي المتصلة بالجزائر إلى الحدود من ستعماري لبناء إمبراطوریةمخطط إ

.في الكونغومستعمراتها

ریخي، ما عن البرتغال فلم تحقق كثیرا من مطالبها التي تستند على الحق التاأ* 

حتفاظها بمستعمراتها ئین في شمال الكونغو إلى جانب إاحیث لم یترك المؤتمر سوى مین

ة مجل،» )م 1890 - 1871( الألمانیةبسمارك و دوره في رسم السیاسة الخارجیة «:نمال الدلیميخالد عبد–)1(

.108، ص ]ت .د[ ، بغداد،  الإسلامیة، الجامعة 98العدد  كلیة الأدب،
109المرجع السابق، ص:صلاح الدین حافظ–)2(

(4) –George Padmore , panafricanisme ou communisme la prochaine lutte pour l'Afrique

1960, Paris, 1962, p 291
.69، المرجع السابق، ص في تاریخ غرب إفریقیادراسات:و شوقي الجملعبد الرزاق إبراهیمعبد االله –)4(
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لبرتغال بتنفیذ مشروعات جدیدة نغولا، فقامت الیة و أي موزمبیق و غینیا البرتغاالقدیمة ف

13نذار نتهى بإالكونغو لكن هذا النشاط إحتلال الموانئ الواقعة شمال مصب نهرو إ

م الذي قدمته فرنسا و بریطانیا و ألمانیا و تم فیه طلب التنازل عن 1885فیفري 

.)1(مشاریعها

 من الطوغو و الكامیرون في إفریقیا ستعمار الألماني یشمل كلاو كان إمتداد الإ*

من جنوب غرب إفریقیا الغربیة و كذلك تنجانیقا في الساحل الشرقي بالإضافة إلى كل

.)2()نامیبیا(تحاد جنوب إفریقیا الممتد من أنغولا البرتغالیة إلى إ

حیثیطالیا فوجدت المجال خصب في الجانب الشرقي للقارة الإفریقیةأما في إ*

رتیریا و تعرضت لهزیمة ساحقة أثناء وضع قدم لها في منطقة خلیج عصب بأبقامت 

.)3(یطاليحل الأثیوبي، كما ضمت الصومال الإمحاولتها لضم السا

.123-122المرجع السابق، ص ص :فرغلي علي تسن هریدي–)1(
، المرجع في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث و المعاصردراسات:شوقي الجملق و عبد الرزاإبراهیمعبد االله –)2(

.68السابق، ص 
.227م ،  ص 1965فریقیا، دار القومیة للطباعة و النشر، القاهرة، إ اراستعم:زاهر ریاض–)3(
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  :نيالفصل الثا

ستعماري  التواجد الإ

الإنجليزي في شرق  

  إفريقيا
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  بارــــــــجـــــي زنـــــــــف: أولا
 زنجبارفي   جليزي  التواجد الإن-1

الصراع الألماني البريطاني على    -2

  م1884زنجبار  

  م  1877نياـــــفي كي: ثانيا

  م  1890 نداـــــــــفي أوغ: ثالثا
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في زنجبار  : ولاأ

  : رجلیزي في زنجبالإنالتواجد ا-1

هم صوب ندفاعإ م و 1497الرجاء الصالح عام  لرأسكتشافهم إالبرتغالیون بعد صطدم إ      

یدیهم لكن أمار على ر من الدیصابها الكثأارات العربیة و التي مالساحل الشرقي للقارة بالإ

الساحل الشرقي من أصبحو  او ممباسمن زنجبار نالبرتغالییستطاع العرب بعد ذلك من طرد إ

.)1(مام عمانإرض الصومال حتى نهر روفوما تحت سلطة أ

مسقط في شبه على عمان و حاكما لإماماید سعید صبح السأ م17وائل القرن أفي  

خرى في تثبیت سلطته فیها و ممتلكاته الأنجح فيالتيزنجبار إلىضافة الجزیرة العربیة بالإ

.)2(م1856متدت لغایة إقیة و حكم السید سعید مدة طویلة فریالقارة الإ

ان السید سعید زنجبار مقرا له و تخذ السلطإ 1860ء فترة حكمه تحدیدا في سنة ثناأو      

بنائه مندوبا عنه في حكم مسقط و خلفه في السلطة السلطان برغش و حدث بعد أحد أترك 

مر حاكمة في زنجبار و مسقط و لكن الأفراد العائلة الأوت السید السلطان سعید نزاع بین م

.)3(نفصال سلطنة زنجبار نهائیا عن مسقطإب م1861نتهى سنة إ

ن عقدت بین الحكومتین منذ عام أالبریطاني یتغلغل في زنجبار منذ خذ النفوذ أ لقد     

كثر أجراءات تكون إیجاد إن یعمل السلطان على أهم نصوصها أمعاهدة كان من  م1839

الموانئ عطیت السفن البریطانیة  الحق في تفتیش المراكب في أحزما ضد تجارة الرقیق و 

.142المرجع السابق، ص :محمد علي القوزي –)1(
 .  317ص  ، المرجع السابق،إفریقیا الحدیث و المعاصرتاریخ :شوقي عطا االله الجمل و عبد االله عبد الرزاق إبراهیم–)2(
حمد بن السعید محمد بن خلف بن سعید الأرذي، هو ثالث حاكم في أسرة بوسعید أ مامالسید سعید بن سلطان بن الإ–)3(

وزارة الثقافة ،البوسعیدیون  حكام زنجبار:سي عبد االله بن صالح الفار :ینظر. ( م1807تولى الحكم على عرش عمان عام

  . ) 07ص ،]ت. د[،2القومي ،عمان، ط
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التمثیل السیاسي البریطاني جهود  إلى  بالإضافةلوها من الرقیق كد من خأالتابعة للسلطان  للت

.)1(م1840نشئ في بلاد السلطان منذ أالذي 

:منهالأسبابنجلترا مكانة خاصة لدى سلطان زنجبار وقد كانت لإ

علاقة الالرعایا الهنود و لذا فقد كانت أیديغلب التجارة الخارجیة في زنجبار في أكانت -

.بین الهند و زنجبار قویة 

في عام عمان و العربي خاصةظلت بریطانیا تسیطر على الهند مما جعلها تهتم بالخلیج -

حكومة الهند حملة لهذه الجهات للتعاون مع السید سعید في معاقبة أرسلت م1830

.القراصنة الذین یهددون التجارة في البحار المجاورة للسلطنة

فأصبحتم، 1869نجلیز بعد فتح قناة السویس ي نظر الإزنجبار فأهمیةتضاعفت -

محطات جدیدة تخدم الملاحة في هذا الطریق القصیر للهند عبر لإیجادماسة الالحاجة 

.الأحمرهذه القناة و البحر 

الفترة الممتدة بین زنجبار فيمع السلطان برغش الذي حكم  م1873نجلترا سنة إعقدت -

یتعهد فیها السلطان معاهدتها السابقة مع السید سعید بمعاهدة شبیهة ) م1870-1888(

كل أسواق الرقیق الخاضعة بإغلاقو  إفریقیابتحریم تصدیر الرقیق من ساحل 

.)2(لنفوذه 

  :م1884البریطاني على زنجبارالألمانيالصراع -2

 أنیرة زنجبار بعد بجز الألمانتضاعف نشاط المغامرین والتجار  م1884عند حلول سنة 

برز أمن و كان  الألمانیةالإستعماریة سم الجمعیة إستعماریة ببرلین عرفت بإجمعیة تأسیستم 

 .418ص ،، المرجع السابقافریقیا الحدیث و المعاصرتاریخ:عبد الرزاق إبراهیم شوقي عطا االله الجمل  و عبد االله–)1(
 .143ص المرجع السابق،:محمد علي القوزي –)2(
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وتو، وكان الغرض من أوغوست أوتو بفیفل ،كارلجوهلك و أالكونت ،)1(مؤسسیها كارل بیترز

راع و التنافس حلبة الص إلى للدخول الألمانیةهذه الجمعیة هو الضغط على الحكومة إنشاء

.)2(إفریقیاعلى المستعمرات خاصة شرق 

و التي الأخرىالألمانیةهذه الجمعیة  كانت تشرف على عدد من الجمعیات  أنكما 

ألمانیاشتركت في اللجنة التي مثلت إستعمار و كانت قد لمیدان الإألمانیانادت بحتمیة نزول 

.في جمعیة لیوبولد الثاني الدولیة

ستعمار حتى سارت بسرعة فائقة للحصول على میدان الإ إلى  ألمانیانزلت  أنو منذ 

بسبب تحقیق وحدتها متأخرةدخلت أنهارغم  إفریقیامناطق نفوذ جدیدة في منطقة شرق 

.)3(القومیة

حها ها تعمل على الحفاظ على مصالمن نظرة بریطانیا و جعلالألمانيلقد غیر هذا النشاط 

العسكري و دعم السیاسي و إشرافهافي المنطقة و ذلك من خلال وضع سلاطین زنجبار تحت 

، وقد سیطر سلاطین زنجبار على طرق المواصلات إفریقیانفوذهم على طول ساحل شرق 

بریطانیة  أهداف 3التجاریة التي تحویها المنطقة و في المقابل عمل حكام زنجبار على تحقیق 

:مثلت في رئیسیة و التي ت

إفریقیادولة من الحصول على موطئ قدم لها في شرق  أيمنع -

الإنسانیةمنع تجارة الرقیق تحت شعار -

وفي  م مع زعماء شرق إفریقیا أفضت إلى قیام إفریقیا الشرقیة الألمانیة،1884ألماني عقد معاهدات سنة :كارل بیترز–)1(

، المؤسسة العربیة للدراسات و 3الموسوعة السیاسیة ، ج:عبد الوهاب الكیالي:ینظر.(الذهبكتشف مناجم إ م1899عام 

.)123م، ص1994النشر، بیروت، 
.110، ص2009،  1أضواء على تاریخ إفریقیا ، دار السبیل للنشر و التوزیع ، الجزائر، ط:منصف بكاي–)2(
.401-400المرجع السابق، ص ص:جلال یحي –)3(
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.)1(جعل بلدهم مركزا تجاریا دولیا لتسهیل تجارة بریطانیا مع الهند -

یذ و على مسؤولیتها الخاصة بالتحرك لتنفالألمانیةستعمار جمعیة الإبدأتو عندما 

مشاریعها في المناطق البریة و التي كانت تحت سیطرة سلطان زنجبار سید برغش بن سعید، 

تهدیدا زنجبار نفسها تحت حمایتها و هذا ما شكل ألمانیاتضع  أنخشیت بریطانیا من 

 6و  في  الألمانيالوقوف في وجه هذا النشاط الأمرفي الهند ، فحاولت في بادئ  المصالحه

یقبل  لاأحصلت على تعهد خطي والذي كتبه السلطان برغش كان مضمونه م 1884دیسمبر 

دولة  لأي أملاكهجزء   أيو عن أیتنازل عن حقوقه في السیادة  نأ أو أخرىحمایة دولة  أي

.)2(بریطانیا ةستشار إدون  أخرى

 رأتستقلال زنجبار ، حیث إلا تعترض على أن بألمانیاكما قامت بریطانیا بتحذیر 

 إلى بالنسبة أهمیةقل أ أصبحتزنجبار  أنالسلطة ،  إلى یطانیا أنه منذ وصول المحافظین بر 

یكمن  أولهمو ذلك لسببین الألمانیةالإستعماریةالهند فقررت عدم الوقوف في وجه النشاطات 

ثانیهما فقد كان بسبب رغبتها أماألمانیانتیجة الصراع مع مصالحهمافي الخوف من فقدان 

و  الأوروبیةو تنسیق سیاستهما إفریقیاشرق  إلى التي دخلت ألمانیاسین علاقتها مع في تح

فقد بقت و الدولة العثمانیة و لهذا أفغانستانروسیا في  و ،فرنسا في مصرخاصة ضد 

تفاقیات إى المناطق  والتي تم تناولها في حمایتها علألمانیا إعلانتجاه إبریطانیا مكتوفة الیدین 

كي لا  الألمانیةعتراف بالمحمیات و حثت السلطان برغش على الإالألمانیةستعمار لإجمعیة ا

.)3(ستقلال بلاده إیخاطر ب

ستغلال النفوذ الدیني للسلطان العثماني ، محاولات إسیاسة ألمانیا الإستعماریة في شرق إفریقیا«:عبد الرؤوف سنو–)1(

،تحریر، وجیه ندوة حول مصر و ألمانیا في القرنین التاسع عشر و العشرین في ضوء الوثائقأعمال ال،»للتغلغل في زنجبار

.2م، ص1997، جامعة القاهرة  ، دار الثقافة العربیة للنشر، عبد الصادق عتیق و فولفجانج شفانتس 
بریطانیا و شرق إفریقیا من الإستعمار إلى الإستقلال ، معهد البحوث و الدراسات العربیة ، القاهرة :رجب حراز –)2(

.62م، ص 1971،
.3المرجع السابق ، ص :عبد الرؤوف سنو –)3(
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ألمانیاالغربیة عامة و أوروباقتصادیة و التي واجهت إهناك مشاكل  أن إلى  الإشارة درویج

نخفاض إقتصادیة تمثلت في إ ةأزمحیث شهدت هذه الفترة الأخیرةبصفة خاصة في هذه الفترة 

فیما وراء الأسواقالتنافس حول إلى مبریالیة لإاالذي دفع بالقوى الأمركبیر في الفوائد 

.)1(البحار

قتصادي و التجاري الذي حظیت به زنجبار في النصف زدهار الإالإ أنوالجدیر بالذكر 

عام زعماء قبائلها والتي عقدت معانیاألمأنظاركان السبب وراء لفت  م19من القرن الأول

تطویر ألمانیا لمصالحها التجاریة في أساسهامعاهدة ملاحة و تجارة و صداقة كان  م1859

-1869ة زنجبار الخارجیة بین عامي في تجار الثانيحتلالها المركز إو  إفریقیاشرق 

.)2(م1871

ستعمار حظي كارل بیتزر مؤسس جمعیة الإالإستعماریةومع تعدیل سیاسة ألمانیا 

بدعم بسمارك لعقد معاهدات حمایة مع المناطق الداخلیة لشرق  م1884فریل أ 11في  الألمانیة

لا توجد أي نیة من طرف بأنهلبریطانیا بالتأكیدبعدها قام بسمارك ر، المواجهة لزنجباإفریقیا

زنجبار حول تبعیة و  ألمانیاسیاسیة بین زمةأ، حیث كانت هناك ستقلال زنجبارإتجاه  إبلاده  

.)3(تلك المناطق 

سطول ستعراض للأإعن  الإعلانو زنجبار  لبسمارك فرصة ألمانیابین الأزمةلقد وفرت       

:الألماني أمام سواحل زنجبار  بغیة تحقیق هدفین رئیسیین 

تدافع عنها بقوة و  یةالإستعمار حها التي تحمي مصالالألمانیةالإمبراطوریةعظمة  إظهار -

نجلیز بالحصول منهم على المزید من التنازلات بتزاز الإإو  إفهامبالتالي و 

.113،  المرجع السابق ،صخ إفریقیاعلى تاریأضواء: ايمنصف بك–)1(
سیاسة بسمارك الدبلوماسیة و التنافس الألماني إتجاه المستعمرات في إفریقیا، رسالة مقدمة لنیل :عزیز عبد االله مظلوم–)2(

.123م، ص2012-2011السنة الجامعیةشهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة ، جامعة سانت كلیمنتس، بغداد،
.03المرجع السابق،ص:الرؤوف سنو عبد–)3(
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معاهدة تجاریة منه نتزاع إو  الألمانیةعتراف  بالمحمیات السلطان برغش على الإإجبار-

.)1(احللربط المحمیات بالسإفریقیامتیازات في مرافئه على ساحل شرق إالحصول على و 

ات ضغوطو  الألمانيالبحري الأسطولومع هذا التهدید الذي مس زنجبار من طرف 

المفاوضات مع ألمانیا ثناءوأ، الألمانیةعتراف بالمحمیات بریطانیا على السلطان برغش للإ

م ،وافق السلطان في دیسمبر من 1885دیسمبر 20حول المعاهدة التجاریة التي وقعت في 

باستثمار جمارك میناء دار السلام و بناء محطة الألمانیةفس العام على السماح للشركة ن

.)2(الألمانيلالأسطو یستعمل من قبل  أنالفحم  فیه  و لإنتاج

التقرب من فرنسا إمكانیةن أبریطانیا خصوصا  و إذلالو لكن بسمارك لم  یرغب في 

إجراءووافق على  نجلترا إالتقرب من  اتإمكانیبقاءإ، حاول الأساسوعلى غیر كانت محدودة 

مفاوضات عامة لتسویة كل المسائل العالقة بین البلدین بما في ذلك بحث مسألة حدود أملاك 

وبدایة للمحافظة على مصالح كلا الطرفین في المنطقة،أساساسلطان زنجبار والتي ستكون 

.)3(لخلق و تقویة التقرب  بین البلدین

وذلك بعد موافقة  الحكومة زنجبارمنطقة أراضية لترسیم حدود نكما تم تعیین لج

على اقتراح سالزبوري  القاضي بدراسة المطالب على أساس المعاهدات الموقعة مع الألمانیة

.)4(الأفارقةالرؤساء 

:ینظر( :ليیم  والتي نصت على ما1886توقیع معاهدة  إلى لتتوصل الحكومتان 

).121، ص2الملحق رقم

.337م، ص1991السودان عبر القرون، دار الجیل للنشر و التوزیع، بیروت، :مكي شبیكة–)1(
.4المرجع السابق ، ص :عبد الرؤوف سنو–)2(
  .413ص المرجع السابق،:جلال یحي –)3(

(4 –) Woolf ,Leonard :Empire and Commerce in Africa Study in Economic Imperialism.Cornell

University library.London.1920.p.244-245.
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لامو ن زنجبار على جزر زنجبار  بمبا و و بریطانیا  بسیادة سلطاألمانیاعتراف كل من إ-

قعة عند غایة كیبیني الوا إلى الممتد من نهر  تونجي جنوبا ك على طول الساحل و كذل

،ابراف،قاسمایوهذا الشریط على مدن شمال إلى ضافة مصب نهر تانا شمالا، بالإ

، أما الأربعةلكل میناء من هذه الموانئ أمیال10في دائرة قطرها ،ومقدیشو كاار م

.)1(أمیال5فلا یزید عن سیانجوا ءمینا

یمر نفوذ بریطانیة و ألمانیة و  ةمنطق إلى الواقع بین نهري روفوما و تانا الإقلیمقسیم ت-

ویمتد من هناك بین بحیرة جیب، لى إومبا أالخط الفاصل بینهما عند مصب نهر 

النقطة التي  إلى القاعدة الشمالیة لسلسة جبال كلمنجارو ثم  إلى مقاطعة شاجا و تافیتا 

.فیكتوریاالشاطئ الشرقي لبحیرة  إلى درجة من خطوط العرض جنوبا 1یقطع فیها خط 

متیازات في إ جل الحصول علىأفي مفاوضاتها مع السلطان من ألمانیاتأیید بریطانیا -

.الألمانیةإفریقیاجمارك دار السلام و بانجاني لشركة شرق 

في الخلاف الناشئ بین السلطان تفاق وديإ إلىبریطانیا وساطتها للوصول تستخدم -

.الألمانیةإفریقیاشركة شرق و 

تتعهد كل من الدولتین بعدم التدخل في مناطق جارتها بعقد معاهدات حمایة -

.)2(الأشكالشكل من بأينشاطها أراضي وبعرقلةالحصول على  وأ

حتفاظ  والإ برلین،لمؤتمر النهائيالقرار  ان على دعوة السلطان للتوقیع علىتعمل الدولت-

.من المؤتمر  الأولىبحقوقه التي تخولها له المادة 

ستقلالباتراف عم بشان الإ1862لفرنسي الصادر سنة للتصریح الانجلیزي األمانیاتنظم -

.زنجبار

(1 –) Hertslet .Edward : The Map of Africa by Treaty .vol 2 ,Majastys Stationery office , London,

1896, p 547.
.426المرجع السابق، ص :جلال یحي–)2(
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النهایة الشمالیة لخلیج ماندا إلى ن الشریط الساحلي الممتد من كیبیني أتعترف الدولتان ب-

.هو ساحل لمنطقة ویتو

 إلى الشرقیة لإفریقیام بتقسیمها 1886البریطانیة لعام الألمانیةتفاقیة ن الإأو علیه ف-

داءا صارخا على حقوق السیادة عتإكانت ألمانیامناطق نفوذ لكل من بریطانیا و 

لسلطنة زنجبار  في هذا الجزء  من القارة و هي الحقوق التي طالما تمسكت بریطانیا 

الدول إبعادمصالحها في المنطقة من جهة و لأجلبها و دافعت عنها من قبل و ذلك 

.)1(ثانیةعنها من جهة الأخرى

ریطانیا في عتراف رسمي من بإعلى  ألمانیاحصلتعلى ضوء هذه المعاهدة فقد و -

فریقیا الشرقیة بین نهر روفوما وأومبا وموافقتها على وضع مینائي إالمنطقة الجنوبیة من 

ترافها إع،فضلا عن الألمانیةإفریقیاتحت سیطرة شركة شرق بجنانيدار السلام و 

ي الممتد من مخرجا بحریا من الشریط الساحلوإعطائهافي ویتو ، الألمانیةبالحمایة 

النفوذ البریطاني إحاطةالذي ترتب علیه الأمركیبیني والطرف الشمالي لخلیج ماندا، 

.)2(و سیطرتهاألمانیاوضعت تحت نفوذ بأراضي

الداخلي الإقلیمجزء من إنقاذو بالرغم من ذلك فقد نجحت سیاسة اللورد سالزبوري من -

ومبا و تانا وتمتد صوب الداخل أوالذي یقع بین نهر ،الألمانیةالأیاديمن الوقوع في 

.)3(فیكتوریالغایة بحیرة 

تفاقیة حیث شمل مینائین طاني صار كبیرا نتیجة هذه الإالنفوذ البری أن إلى  بالإضافة-

.)4(مهمین هما ممباسا و مالیندي

.209السابق، ص،المرجع:جلال یحیى–)1(
(2 –) Taylor,j.c:The political Development of Tanganika.Stanford University press califoria

.1963.p16.
.71-70المرجع السابق، ص، :رجب حراز–)3(
.427المرجع السابق، ص،:جلال یحیى–)4(
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عتداءات من جملة الإم في التقلیل1886عام ل الألمانیةنجلیزیة تفاقیة الإلم تنجح الإ-

المتبقیة في سلطنة زنجبار ، حیث بدأت الأراضيالتي كان هدفها الحصول على 

فطالبوا مطامع البرتغالیین تظهر في تلك الفترة للحصول على حصة لهم  في زنجبار،

المطلة على خلیج تونجي ، وبینما كان أراضیهالسلطان برغش بالتنازل لهم عن بعض 

یهددها آخرسلطنة زنجبار من الجنوب، كان هناك خطر أراضيیهدد الخطر البرتغالي

من الشمال و الذي جاء في شكل حملات و التي عرفت باسم حملات الكونت بفیل 

.)1(ألمانیاجدیدة لصالح أراضيالكشفیة و كان غرضها الحصول على 

لم  ،ة زنجبارالمتبقیة من سلطنالأراضيكلا الخطرین اللذان كانا یهددان تأثیروتحت 

نیة رغم كل ما لمسه من عواقب ستمرار في ركب الساسة البریطایجد السلطان برغش بدا من الإ

متیاز لشركة إویتبع ذلك موافقة برغش على منح ،أملاكهنجلیز في حمایة على الإ عتمادبالإ

الشركة و لقد حصلت هذه ،م برئاسة السیر ولیم ماكینون1887في ماي الألمانیةإفریقیاشرق 

.)2(سبتمبر من نفس العام3الحكومة البریطانیة ببراءة  ملكیة في تأییدعلى 

مبریالیة یة  تعبیرا عن سیاسة سالزبوري الإالبریطانإفریقیاشركة  شرق تأسیسو كان     

ستطاعت حمایة مناطق النفوذ إفبواسطته ستخدمته الحكومة البریطانیة،إكانت سلاحا فعالا و 

معارضة من جانب أیةمع تفادي الأجنبیةضد هذه المنافسة إفریقیاة في شرق البریطانی

.)3(البرلمان و الرأي العام البریطاني

إفریقیارتفاع نشاط شركة شرق لماني،نتیجة لإمبریالي البریطاني الأتجدد النزاع الإ

و نشاط مضاد ترأسه الیقظةبل بو قالبریطانیة و الذي الإمبراطوریةالبریطانیة في التوسع رقعة 

الألمانيالذین كانوا یعملون لدفع عجلة التوسع و بسط النفوذ الألمانمبریالیین مجموعة من الإ

.71المرجع السابق، ص،:رجب حراز–)1(
تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر من الكشوفات الجغرافیة إلى قیام منظمة الوحدة الإفریقیة، :لميمحروس إسماعیل ح–)2(

.95م، ص2004، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 1ج
.127-126م، ص ص،1981لمحات من التاریخ الإفریقي الحدیث ، دار المریخ للنشر، الریاض، :حمد إبراهیم دیابأ – )3(
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م بین الطرفین لم تعط حدا لهذا 1886معاهدة  أن،حیث الأفریقیةفي هذه المنطقة من القارة 

و لقد أدى هذا الخلاف الجدید  .)1(توقیف المنافسة لفترة  وجیزة من الزمنإلى  أدتالتنافس بل 

).79إلى78ینظر الصفحات من :للمزید(م  1890لعقد معاهدة جدیدة بین الطرفین في 

.72المرجع السابق، ص : رازرجب ح–)1(
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في كینیا:ثانیا

وذلك في عهد   الإفریقيالكینیة جزء من السلطنة العمانیة في شقها الأراضيكانت 

متد إم حیث 1856م حتى 1806م عمان منذ حكالسلطان سعید بن سلطان البوسعیدي الذي 

فأصبحتله  مركزلإفریقیازنجبار و الساحل الشرقي  ةتخذ من مدینإ و  إفریقیانفوذه في  شرق 

زنجبار جزیرةولقد ظلت كینیا تدار بواسطة حكام ه،لنفوذ ةذلك كل من كینیا وتنزانیا تابعب

تجار ومبشرین وعقدوا  معاهدات في شكلالأوائلعاما حیث توافد المستعمرون 60حوالي 

كتسبت صفة إثم  الأرضحتلت إالشركات التي نشئواأمع زعماء القبائل بعدما متكافئةغیر 

.لحمایتهاالشرعیة

 ةقتصادیإ إمكانیاتوما تحمله من المنطقة ةقیم إدراكنجلیز من لقد تمكن الإ

هضبةإقلیمفي  المصریة الإدارة سأنجلیز وهو غوردون  على ر حد الإأمن خلال تواجد  ةضخم

،الشرقیةإفریقیاعلى  السیطرةكبر مشجع لهم لمحاولة أ المنطقةالبحیرات وكان وجوده في 

وإنشاءالتلغراف   دارةإ لإنشاءسلطان زنجبار  ىنجلیز في ذلك الوقت علقتراحات الإإفكثرت 

تقدم به ویلیام ماكینون العروض هو ذلك المشروع الذي أوقتراحات هذه الإ أهمالطرق وكان 

ستغلال كل ممتلكات السلطان إلى تتو  ةبریطانی ةشركتأسیسوكان مضمون هذا المشروع 

بل شركة  تتولى شؤون   ةتجاری ةمجرد مؤسسالشركةلا تكون  أنعلى  إفریقیابرغش في  

.)1(لقدیمةا  نجلیزیةالإ لشرقیةاالهند  ةعلى نمط شركالحكومةوتتمتع بسلطات  الإدارة الحكم و

السلطان برغش     أعطىم حین 1877للمشروع عام  الأولى الخطوةبدأتو لقد        

لزنجبار وكان السیر التابعةالأملاك لإدارةكینون ینص على الترخیص له متیازا للسیر ولیام ماإ

ابین منتظمة م ةخطوط بحریأنشئتالتيالهندیةالبریطانیةالملاحة ةون مدیر شركماكینولیام 

.)2(م 1872وبریطانیا في عام  ایقیإفر شرق 

 .295- 294ص ص  المرجع السابق،:جلال یحي–)1(
50المرجع السابق، ص :إبراهیم الأسیوطي–)2(
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و تنظیم الأراضيشراء لها مكنها منالسلطان  همتیاز الذي منحوبموجب هذا الإ

الأخرىالإفریقیةالمنطقةو مد خطوط سكة الحدید و التنقیب على المعادن في والفلاحةالتجارة

و سلطات  الإدارةفي  ةضخمصلاحیةلها  أصبحمع الحكام الوطنیین الشركةالتي عقدتها 

.)1(الرسمیةالحكومة إلى لا تتمتع بها واسعة

التوغل  ةهتماما كبیرا بمشكلإ إدارتهامجلس أعضاءى بدأ الشركةت تكون أنو منذ 

التي المحلیةتوطید علاقاتها بالقبائل  إلى  تجهتإالداخل وتحقیقا لهذا الهدف  إلى من الساحل 

متیاز من حصولها  على عقد الإفور  عمل قامت بهأولو كان  ،الداخلیة ةالمنطقتسكن 

المستر  ةالداخل تحت قیاد إلى حملة  إرسال هوم  1887السلطان برغش في شهر ماي عام 

كان و  مع رؤساء القبائلالحمایةمن معاهدات  ةتمكن  من عقد واحد وعشرین معاهدماكینزي و

القوافل التجاریة بسلام  من ریق للمواصلات تمر عبره ات فتح طالغرض من هذه المعاهد

شهر نوفمبر أواخرحملة بقیاده جاكسون في الشركةأرسلت أنالداخل وتبع  ذلك  إلى الساحل 

هدات ابضع معالإفریقیینحیث عقد مع الزعماء ستوائیة الإالبحیرات  ةمنطق إلى  م1888عام 

الإفریقیینوعدد من أوروبییننزل بها أك و هناإداریةمحطة وأقامفي منطقه ماشاكوسو 

.)2(م1889لدراستها في عام 

ثر كبیر في نقص أموعة من العراقیل والتي كان لها صطدمت في البدایة بمجإحیث انها 

رنة بضخامة حجم مساحتها و كذالك بسبب قلة فوائد المنطقة مقا.مواردهاستنزافإنشاطها و 

نعدام المجاري وإ لحمالینعتماد على ابسبب الإالإفریقیةمنتجات رتفاع تكالیف النقل البري للإ

صعوبات في الحصول على اجهتذلك فقد و إلى  إضافةلتي تصلح للملاحة النهریةالمائیة ا

.)3(العمالة الكافیة المدربة للعمل في المزارع في المناطق الساحلیة

.46المرجع السابق، ص :محمد القوزي–)1(
م، 1960هرة، ، القا2، دار المنظومة، عددمجلة حولیة كلیة البنات، »كینیا و الحكم البریطاني«:صلاح الدین العقاد–)2(

 .85ص 
.12، ص 1957إفریقیا في طریق الحریة، دار القاهرة للطباعة، القاهرة ، :حمدي حافظ و محمود الشرقاوي –)3(
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لحریة التجارة و الذي كان من الداعم  المبدأعتماد على هو الإ هاو مما زاد من مشاكل

المنطقة تابعة  أنعتبار إو ب )م1885- 1884(عام  IIصة من مؤتمر برلین المبادئ المستخل

ستیراد و رسوم الترانسیت هذا ما منعها  من لإمن رسوم ا إعفاءهاضطرت الشركة إلبریطانیا 

جنیه سنویا  ألف 11كما وجدت  نفسها مضطرة  لدفع مبلغ ،ول على موارد مالیة كبیرة الحص

كان لسوء و  .للسلطان كتعویض عن قیمة الرسوم الجمركیة التي كان یجمعها من المنطقة

في تصاعد آخرفي لندن و مركزها في ممباسا عامل  كزهانظیم والتنسیق و التخطیط بین مر الت

ة الإدار  أعمالجنیه على  ألف 625 أنفقت أنبعد أموالهامشاكلها  و ضیاع جزء كبیر من 

علاوة ، داریة اللازمة لقوافلها التي كنت ترسل نحو الداخلالمحطات الإإقامةوعلى ، لحكماو 

.)1(أوغنداعلى حملاتها في أنفقتجنیه  ألف 40على مبلغ یقدر ب 

:یلي ما إلى المالي عمدتلإفلاسهاو تفادیا 

نهري الجب و تانا النشاط التجاري في المناطق الداخلیة ، وذلك باستغلالإنعاشمحاولة 

تعدیلات على إدخال إلى كذلك سعیها .جهودها في هذا المجال لم تنجح أنملاحیا ،غیر 

نطقة النفوذ البریطانیة متیاز مع سلطان زنجبار  عن طریق شراء  الشریط الساحلي لمعقود الإ

ري  الزبو رفض سماكینون لم یكن موفقا في ذلك بعد  أن إلا،ألمانیاكما فعلت ستئجارهابدلا من 

وتحت هذا .السلطان إفلاسعلى حساب  هاإنقاذلا یكون  أنلهذه الخطوة حرص منه على 

قل شمولا على أتعدیلات لإدخالسلطان زنجبار بین و  نهاجرت مفاوضات بیالوضع الراهن 

د تمدیعلي بن سعید  على نجبارز  نجحت  في هذا بعد موافقة  سلطان و لقد . متیازعقد الإ

.)2(إفلاسهاوإنهاءهذا كله لم یكن مفتاحا لحل  أنغیر بدالأ إلى متیازها إفترة 

، القاهرة، 6، السنة 3، دار المنظومة، عددمجلة الطلیعة مؤسسة الأهرام،»كینیا مأساة إفریقیا«:حسین السید شعلان–)1(

.71م، ص 1970
، رسالة مقدمة لنیل شهادة ستعمار الأوروبي في كینیا و تطور نظام الحكم فیهالإا :الدین محمد مصیلحي سلیمانحیىم–)2(

.34، ص ]د، ت[قیة، قسم التاریخ، القاهرة، الماجستیر، إشراف شوقي الجمل، معهد الدراسات و البحوث الإفری
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جنیه سنویا بینما كان الوضع سیئا  إلف 100إلىتصل إدارتهاأعباءوكانت 

جنیه سنویا  ألف 40 إلى التي كانت ضئیلة جدا  لذا قررت  تقلیص نفقاتها إرباحهابخصوص 

نسحاب من المنطقة في التلویح بالإ إلىلمبلغ و هذا ما دفعها لم تتمكن من تدبیر ذلك اأنها إلا

من طرف جریدة التایمز اللندنیة عتراض كبیرإ وقد شهد هذا القرار،م1891شهر جویلیة 

على لحوا أوقد  ،یریة في العاصمة البریطانیةجمعیة مكافحة الرقیق و جمعیة الكنیسة التبشو 

أصدقائهضاء الكنیسة التبشیریة  و ماكینون و عأستطاع  إنسحاب وقد معارضة مشروع الإ

 إلى نسحاب الشركة من المنطقة إل من قرار جأجنیه سنویا  هذا ما  ألف 40تدبیر مبلغ قدره 

.)1(م 1892آخر دیسمبر 

و قد جرت لذلك  افریقیإنسحاب من بقیة شرق نفسها مضطرة للإذلك وجدت أعقابوفي 

بعد وفاته الإدارة كینون في منصب رئاسة مجلس لف مامفاوضات  بین جورج ماكینزي الذي خ

لف أ 450وبین وزارة الخارجیة البریطانیة و قد طلب مندوبها مبلغ قدره ،م1894 فریلأفي 

ن نه مأ أكدتوزارة الخارجیة البریطانیة  أن إلافي المنطقة عمالهاأجنیه نظیر تصفیة 

یه جن ألف 150 لطان زنجبار دفع مبلغ تطلب من س أنقترحت إستحالة دفع ذلك المبلغ و الإ

ضطر إ فض مندوبها هذا العرض الحكومي و متیازها  مع ر إكتعویض لها عن تخلیها عن عقد 

یدفع  أنجنیه على  ألف 250 إلى رفع قیمة التعویض إلى بذلك اللورد كمبرلي وزیر الخارجیة 

 ألفطانیة الخمسین جنیه و تدفع الحكومة البری ألف 200سلطان زنجبار من هذا المبلغ 

.)2(المتبقیة

 .38 - 35ص ص  المرحع السابق،:محي الدین محمد مصیلحي سلیمان–)1(
.34، ص 1961، القاهرة، قضیة كینیا، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي:عبد العزیز كامل–)2(
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:وغنداأفي : ثالثا

والتي قادها المبشرون حیث ة موجة كبیر الشرقیةإفریقیاعرفت حركة  الكشف الجغرافي في 

و لقد  ،كثیرةوالتي كانت العربیةالداخل طرق القوافل  إلى سلكوا في توغلهم من الساحل 

في  أو إفریقیاسواء في شرق المسیحیةالإرسالیاتخ التبشیر و تاریبحركةالحركةرتبطت هذه إ

.)1(نجلیزیةإبروتستانتیه إرسالیاتخمس القارةعملت في نه أحیث غربها 

كنیسةإرسالیةسكتلندیه، الإ المتحدةالحرةالكنائس  ةرسالیإ ،التبشیریةجمعیه لندن : هي

.)2(جمعیة الكنیسة التبشیریةالوسطى و إفریقیاالجامعات في إرسالیات،الرسمیةسكتلندا إ

وذلك في  إفریقیاشرق  إلى  البروتستانتیةالمسیحیةالتبشیریةالبعثات  أولىو لقد وصلت 

لوصول البعثات التبشیریة م  بدایة 1868 ةبینما كانت سن،الخمسینیات من القرن التاسع عشر

المطلة الساحلیةكز لها في المدن مراإنشاءالمسیحیة الكاثولیكیة ولقد شرعت هذه البعثات  في 

.)3(نحو الداخل من خلال الطرق التجاریة التقلیدیةنطلقت في التوغل إعلى المحیط الهندي ثم 

ستعمار من الإ دورا هاما في التمهید لقدوموالمبشرونالتبشیریةكما لعبت الجمعیات 

ك في المجلات ولقد كتبوا عن ذلعاداتهم وتقالیدهمودراسةستكشاف المناطق وسكانها إخلال 

ستغلال لإ إفریقیاعلى القدوم نحو على دولهم وحث مواطنیها یثنون فیهاالأوروبیةوالجرائد 

.)4(خیراتها

.44ص،المرجع السابق،:رجب حراز–)1(
.113ص،المرجع السابق،:فیصل محمد موسى–)2(
، 2009، 1، دار السبیل للنشر والتوزیع ،الجزائر، طسیادة في شرق إفریقیاالحركة الوطنیة واسترجاع ال:منصف بكاي–)3(

37ص،
.111المرجع السابق، ص:فیصل محمد موسى–)4(
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یت نجاحا ولق أوغندا ىإلفي وقت مبكر والكاثولیكیةالبروتستانتیةالتبشیریةوصلت البعثات 

.)1(یدتشجیع تحریر العبتجهت إلىإملحوظا خاصة حین 

البروتستانتیةزدادت حركات البعثات إالسبعینات من القرن التاسع عشر أواخرو في        

التبشیریة و المبشرون  الكنیسة ةجمعیأتباعلنشاط المبشرین البروتستانت من نتیجةوالكاثولیكیة

غرس بذور ى إلالكنائس التسابق بین هذه  أدىولقد  ،البیضالآباء ةجمعیأتباعالكاثولیك من 

 إلى  الإفریقیةنقسمت بذلك المجتمعات إف أوغندافي سكان المسیحیةالخلاف الكنائسي حول 

.)2(المنطقةرغم وجودها في نفس  ةكاثولیكیة و بروتستانتی

.)3(الحزب الكاثولیكي فكان تابعا لفرنساأمانجلیز الحزب البروتستانتي موالي للإ أنمع العلم 

في  الأقالیمعقد المعاهدات مع زعماء  بأسلو تبعت بریطانیا إالدیني  و في ظل هذا الصراع 

المعاهدات بینه إبرامعندما تم ملك بوغندة نفسه الذي حصل مع الملك موانجاالأمرهذه البلاد 

.)4(م1890دیسمبر 26لوغارد  في  دریكفیر وبین الكابتن 

مع وجوب و قبول سلطتها نیةاالبریطالشركةحمایةتحت أوغنداتوضع  أنعلى  والتي نصت

ا كمالشركةمن طرف الأسلحة ةتجار  ةالعبید ومراقب ةبوقف تجار وإلزامه ةالمعتقد والتجار  ةحری

نظیر ذلك ستفعل  و أوروبيبأيعتناء بالإوم ممثلها البریطاني في كمبالا یق أنشترطت إ

.)5(على طول الساحل القارةالشركة ما بوسعها  لتطویر 

.137المرجع السابق، ص:ریاض زاهر–)1(
.144المرجع السابق، ص:فیصل محمد موسى–)2(
.85المرجع السابق، ص:رجب حراز–)3(
، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، قیا فیما وراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلالإفری:ظاهر جاسم –)4(

.197، ص2003
(5)_ Ward, w.c.f. and White, l.w : East Africa A Century of Change (1870-1970), Africania

publishing Corporation, London, 1971, p58.
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تحاد للتخلص بالإوأقنعهمالدینیةرد الكاثولیك والبروتستانت لنسیان خلافاتهم وغاعا للقد د      

علیه فقد جمع جیشا  كبیرا  و ، البونیورو و مثل في كل من المسلمینمن عدوهم المشترك الذي یت

هزیمةم  تمكن من 1891سه وفي ماي أبولوكاغو على  ر أوضع الكاتیكیرو نجلیز و من الإ

لقبیلةمن خلال اللجوء  إلان تتحقق ألا یمكن و ن هزیمة البونیور أب كأدر ه المسلمین لكن

.)1(ةالباغند

من وضع القوات  ةستفادمن الإ م1894-1891وغارد بین سنوات ستطاع لإلقد        

بدخول  قواته إقناعهحیث تمكن لوغارد من ،مین باشالأ ةالتي كانت تابعالسودانیة ةالمصری

.)2(ةالإفریقیالبریطانیةالشركة ةللعمل لمصلح

في التراب البریطانیةالهیمنة سیكر لوغارد دورا كبیرا في تفقد لعب وبهذا 

.)3(الأوغندي

وهي ة عندما واجهت مشاكل كبیر  م1893مارس 31في  أوغنداعملیاتها في الشركة أوقفت

النقص إلى  بالإضافة،الشاسعةالمنطقةعلى  وتثبیت نفوذهامبریالیةالإ الأهدافتحاول تحقیق 

.)4(الذي مس مواردها المالیة 

نقل حقوقها في تلك البریطانیةشرق إفریقیاعلیه فقد تم توقیع معاهده قررت فیها شركة  و   

 دارةللإدفع مستحقاتها بسبب ما لحقها من عجز في،البریطانیةالحكومةإلى المعاهدة 

.)5(البریطانیة

(1) – Ward, w.c.f. and White, l.w:op. cit.p59
.182المرجع السابق، ص :محمد موسى فیصل –)2(
.247، صالسابق،  المرجع على تاریخ إفریقیاأضواء:منصف بكاي–)3(
 .292ص:نفسه–)4(
.214-213المرجع السابق، ص ص :ظاهر جاسم–)5(
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ها العام في زنجبار مبعوثا الجنرال بورتال  قنصلیةالبریطان ةعینت الحكومالحمایة إعلان وقبل

إبقاءتخاذ قرار نهائي بشأن إمن الحكومةبهدف الحصول على معلومات تمكن لأوغنداخاصا 

.)1(إخراجها أوالنفوذ البریطاني  دائرةفي  أوغندا

الأراضيمن  ةكبیر خسارةإلى سوف یؤدي أوغندانسحاب بریطانیا من إ أنولقد ذكر بورتال 

المنطقةالخاص بتحدید مناطق النفوذ في هذه الألمانيتفاق البریطاني التي حفظها الإالشاسعة

أوغنداعلى  السیطرة أن وذكر ،الأخرىالدول أیاديتحت أوغندامن وقوع ولقد حذر،القارةمن 

.)2(سكاناوأكثرهاإفریقیاأجزاءى غنأتعني تحقیق النفوذ والتفوق التجاري في 

ستراتیجي  فهي  تمثل المفتاح موقعها  الإأهمیهحكومته  إلى وبهذا فقط شرح بورتال 

لبحیرةوالغربیةالشمالیةالطبیعي لكل وادي نیل و ذلك من خلال سیطرتها على الشواطئ 

 علاوةأعلى النیل هذا ه لى میادوارد وعإ و  ألبرتبحیرة إلى فیكتوریا و على الطریق المؤدي 

.)3(ةالأوروبیسوق كبرى للمنتجات إلى ستتحول أوغندان أبتنبأنه أعلى 

م مع الملك موانغا بحضور كل 1893ماي 29و بناءا على ذلك فقد تم توقیع معاهدة بتاریخ 

الملك  حیث تعهد فیهاإفریقیامن القدیس مایكل و القدیس جورج و المفوض البریطاني في شرق 

نصت و لقد . أولاو موافقة بریطانیا  رأيلحصول على اتفاقیة دون إ أومعاهدة  أيبعدم توقیع 

على خضوع الضرائب المفروضة في المنطقة تحت الرقابة تفاقیة من هذه الإ11المادة 

سیتم وضعها تحت لأوغندالعلاقات الخارجیة اجمیع  أن افجاء فیه14المادة أماالبریطانیة 

.)130، ص5الملحق رقم:ینظر(.الحكومة البریطانیة ديأیا

ما تضمنته المعاهدة  أكدتم تم عقد معاهدة جدیدة   1894 عام أوت 27وفي      

الواردات و الضرائب و في نفس العام من زت هیمنتها على الشؤون الخارجیة عز السابقة و 

 .123ص ،المرجع السابق:ظاهر جاسم–)1(
.124مرجع السابق، صال: رجب حراز–)2(
.454المرجع السابق، ص :جلال یحیى–)3(
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هذا الجزء  إدارةالبریطانیة مسؤولیة لقد تحملت الحكومةوغندا و أها على بریطانیا حمایتأعلنت

ب في من صعوبات و متاعالبریطانیة إفریقیانظرا لما عرفته شركة شرق ،یاإفریقمن شرق 

ي كان رئیس الوزراء ذري الیمبریالي في لندن بزعامة اللورد روزبالإ بيالمنطقة حیث تحرك اللو 

یة و البعثات التبشیریة المسیحیة مدعما بالفرق التجار  م1894لفا للورد غلادستون في مارس خ

.)1(أوغندادور الشركة نهائیا في إنهاءبهدف  ةانتیتالبروتس

1894إن الإعــــــلان الصــــــادر عــــــن الحكومــــــة البریطانیــــــة فــــــي الثــــــامن عشــــــر جویلیــــــة 

ــــــــم یكــــــــن یشــــــــمل أراضــــــــي وممالــــــــك ــــــــى أوغنــــــــدا، ل ــــــــإعلان الحمایــــــــة الرســــــــمیة عل ــــــــق ب والمتعل

والأقــالیم التابعــة لهــا كأراضــي ، )2(ةالتــي تشــغلها مملكــة بوغنــدأوغنــدة كلهــا، بــل شــمل المنطقــة

كوكي وأنكولي وبـانیورو وبوسـوجا، وقـد حـدث قبـل إعـلان الحمایـة الرسـمیة أن خاضـت الحكومـة 

البریطانیــة فــي المنطقــة سلســلة مــن الحمــلات علــى المنــاطق المجــاورة ممــا نــتج عنــه توســع رقعــة 

.)3(محمیة بوغندة في السنوات التالیة

مباشـرة عـن الإدارة فـي كـل وزارة الخارجیة البریطانیـة مسـؤولةأصبحت1895 عام  ومنذ

أصدرت نفس الوزارة بلاغـا م 1896جویلیة 30رقیة، وفيشالنفوذ البریطاني في إفریقیا المناطق

أن أراضـي بــانیورو ومــا یلـي الجهــة الغربیــة مـن منطقــة بوغنــدة، بشـأن محمیــة أوغنـدا یــنص علــى

الشــرق أنهــا بموجــب هــذا الــبلاغ قــد وضــعت إلــى بوســوجا والأراضــي الواقعــة جانــب مملكــة إلــى 

.)4(داخل حدود محمیة أوغندا، وتحت إشراف وزارة الخارجیة البریطانیة

ستطاعت بفضل تطبیقها لنظام الحكـم إ البریطانیةالإستعماریة أن الإدارة و الجدیر بالذكر 

وغنـــدة أن تســـیطر علـــى الوضـــع دون أن أفـــي مملكـــة الخصـــوصغیـــر المباشـــر فـــي المنطقـــة وب

.248-247، المرجع السابق، ص ص الوطنیة وإسترجاع السیادة في شرق إفریقیاالحركة:منصف بكاي–)1(
مجلة الدراسات ، »)1962-1894(جوانب من السیاسة الاستعماریة البریطانیة في أوغندا «:یوسفسلیماني–)2(

158م ، ص2016، نوفمبر 2، جامعة الجزائرLEAة یقیدد الخامس ، مخبر الدراسات الإفر ، العةیقیفر الإ
.125المرجع السابق، ص :رجب حراز–)3(
.129ص  :نفسه–)4(
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د، مثلمـــا كـــان و كبیـــرة ومراكـــز حكومیـــة مدعمـــة بأعـــداد هائلـــة مـــن الجنـــتكلـــف إدارتهـــا مجهـــودات

ســـتعمار المباشـــر الـــذي یفـــرض علیهـــا التـــدخلارة كینیـــا التـــي طبـــق فیهـــا نظـــام الإالجـــالحـــال مـــع

.)1(في جمیع الأمور

(1 –) Gukiina, Peter.M.Uganda :A case study in African politica development,university of Notre

Dame Press, London, 1972, p 56
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ي  ــــاني فـــــبداية التواجد الألم: أولا

  ياــشرق إفريق

الألمانية    الإستعمارية  السياسة  : ثانيا

  )م1918- 1884(في شرق إفريقيا

  إداريا و سياسيا-1

 إقتصاديا-2

 قضائيا-3

  اجتماعيا-4
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  :اریقیرق إفیة التواجد الألماني في شادب :أولا

و لكـن  إفریقیـامستعمرة في  أيلا تملك  م19ظلت ألمانیا حتى الثمانینیات من القرن 

ال الكشــــف جـــفـــي القـــارة الســـمراء خاصـــة فـــي مالألمـــاننعـــدام نشـــاط إبتاتـــا یعنـــي  هـــذا لا

بقصـــد  أوبقصـــد المغـــامرة ســـتعماري فقـــد كانـــت البعثـــات التبشـــیریة الألمانیـــة و الـــرحلاتالإ

الســاحل الشــرقي فــي منطقــة  إلــى وصــولا إفریقیــاشــكل كبیــر فــي غــرب التجــارة قــد نشــطت ب

هنـــوفر ذات النشـــاط الكشـــفي فـــي الســـاحل أســـرةم وقـــد بـــرزت 1860جبـــال كلمنجـــارو عـــام 

.)1(لإفریقیاالشرقي 

الأخیـرةمـا عرفتـه هـذه نتیجـةستعماري الصراع والتنافس الإ ةحلب إلى ألمانیا إنظمت

بعـد جملـه مـن  م1871فـي سـنه  إلاحیث لم یتم ذلـك  ةلقومیتها ادفي تحقیق وحتأخیرمن 

هــو العنــوان  الواصــف لهــا  ةســم حــروب الوحــداالتــي خاضــتها ألمانیــا والتــي كــان المعــارك 

 م1870ثــم  فرنســا عــام م 1866النمســا عــام،م1864حیــث واجهــت ألمانیــا الــدنمارك عــام 

المســـتعمرات هـــي   أنى وتـــو بســـمارك یـــر أفـــون  الحكومـــةرئـــیس الألمـــانيوكـــان المستشـــار 

مـــن منافعهـــا ولكـــن فـــي الثمانینیـــات مـــن القـــرن أكثـــرتســـبب مشـــاكل لألمانیـــا   ةمجـــرد خطـــو 

قـد  الألمـانالكثیـر مـن  أندراك بسمارك إوقد علل المؤرخون ذلك ب ةفجارأیهالماضي تغیر

 ةبصـــفالأمریكیـــةالمتحـــدةوالولایـــات  ةعامـــ ةالعـــالم الجدیـــد بصـــف إلـــى  الهجـــرةشـــرعوا فـــي  

إنشـاءضـرورةلألمانیـا وعلیـه فقـد توجـه تفكیـره  نحـو خسـارةبمثابـةكـان  الأمـروهذا  خاصة

.)2(إفریقیامستعمرات  لهم في 

رتبط بتقـــــدم قتصـــــادي المـــــلإامـــــن العوامـــــل منهـــــا العامـــــل  ةذلـــــك جملـــــ إلـــــى ودفعـــــت 

خفـاض نإ قتصـادي و لإاالركـود  إلى والذي أدى  بدوره منتجاتهازدیاد إ الصناعات الألمانیة و 

الضـغط  إلـى  الألمـانبالرأسـمالییندفعـت  أمـورو كلهـا  شـتراكیةالإ الأفكارنتشار إ و  الأجور

.80المرجع السابق، ص:جعفر عباس حمیدي–)1(
(2 –) Coulson , Andrew .Tanzania : A political Economy .Oxford University Press , Oxford

, 1982, p33.
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بعــد خاصــةســتعمار الخــارجي جــل التوجــه لمیــدان الإأارك مــن المستشــار بســمحكومــةعلــى 

مــــلاك أســــتبداد إإلــــى  ضــــافةإ البطالــــةنتیجــــةالخــــارج  إلــــى الألمانیــــة الهجــــرةنتشــــار فكــــره إ

الألمــانوقــد ســاند بعــض المفكــرین العســكریةالخدمــةالهــروب مــن   أو ةالزراعیــالأراضــي

الألمانیــــة الوحــــدةالتــــي رافقــــت تحقیــــق القومیــــةبالأفكــــارمتــــأثرینســــتعمار الإ إلــــى  الــــدعوة

مـع حـب العظمـة والشـهرة البشریةالأجناسعلى باقي الألمانيسمو الجنس  ةالترویج لفكر و 

.)1(إفریقیامتلاك المستعمرات في لإ

لألمانیـا منفعـةي أسـتعمار لـیس لهـا وجـه نحـو حركـه الإن التألقد كان بسـمارك یـرى بـ

أقـدامهاوتمتـین  ةتقویـ إلـى  ةن ألمانیا كانت بحاجـأصا و خصو ،تحاد مباشرةلإا أقیم أنبعد 

 إلـى ستعماري فـي ذلـك الوقـت مامها للتسابق الإضنإیؤدي  أنوكانت تخشى من أوروباي ف

نجلتــرا إوالوقــوف ضــدها وهنــا نجــد تحدیــدا الفاعلــة فــي هــذا المیــدان وبیــةالأور توحیــد القــوى 

فـــي عــــام  أعلـــنبســـمارك كــــان قـــد  أنكمـــا ،وفرنســـا اللتـــان كانتـــا المنـــافس البــــارز لألمانیـــا

نهایـــةســـتغناء عـــن المســـتعمرات فـــي عظمـــى مثـــل ألمانیـــا لا یمكنهـــا الإ دولـــة أن م 1876

.)2(ونضج إعداد إلى یحتاج الأمركان بل بعد  ةلم تكن سانح ةولكن الفرصالأمر

قامـــةإســـتعداد مـــن اجـــل إ أي م1884بســـمارك لـــم یبـــد قبـــل عـــام  أنومـــن المعـــروف 

الرحالـــةلنــداءات التــي وجههــا الكـــل ســتجابةالإحیــث رفــض إفریقیـــامســتعمرات ألمانیــا فــي 

و كــان فیمــا وراء البحــار ألمانیــةمســتعمرة تأســیسبغیــة الألمــانالصــناعةوالتجــار ورجــال 

منهــا أســبابم راجــع لعــدة 1884عتمــاد علــى هــذه السیاســة بالنســبة لبســمارك قبــل عــام الإ

ن توســع أعتقــاده بــإ و  أوروبــافــي  الألمــانيمــن للــرایخ ان الأضــمو فــي الوصــول رغبتــه الملحــة 

تلـك القـارة  الأوروبیـة،  القـارةعـن شـؤون ألمانیا في ما وراء البحـار خطـوة متهـورة  قـد تلهیهـا

بجهــودات دبلوماســیة كبیــرة  اهتمامــه و الــذي  قــام فیهــإمــن الأكبــرت علــى  القــدر التــي نالــ

.81المرجع السابق، ص :حمیديجعفر عباس –)1(
(2 –) Races, Allien: A History of Colonization of Africa, Cambridge University press,
Cambridge, 1899. p251.
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ا و التـي قتناعه بقیمـه المسـتعمرات وفوائـدهإدم لفرض نفوذه الشخصي علیها وكذلك فكرة ع

.)1(ناشئة مثل ألمانیا ةلدول بالنسبةمتازت بعدم جدواها إكانت تجول خاطره والتي 

فلـن  للـرایخطالمـا بقیـت مستشـارام بقولـه1881عـام  یاسته و ذلـك فـيأكد بسمارك س

الوضــع السیاســي أنم 1882ســتعماریة ، ونشــرت الصــحف علــى لســانه عــام إأتبــع سیاســة 

عتقـــاد إســـتعماریة، و لقــد كــان شـــتراك فــي المغــامرات الإفــي ألمانیــا یمنـــع  الحكومــة مــن الإ

لعـدم  آخـراسـتعماري سـببا الإى منافسة الإنجلیـز فـي المیـدان عل  الألمانبسمارك بعدم قدرة 

ء كل من إنجلترا و فرنسا بالمسـتعمرات لهاستعمار  وأیضا رغبته في إالتوجه نحو حركة الإ

ما عـــن أوروبـــا ، وینفـــرد بتوجیــه دفـــة السیاســـة فـــي تلـــك القـــارة مـــن طهنشـــالإبعـــادالإفریقیــة 

الحــــاكم ســــتعماري بــــین إنجلتــــرا و فرنســــا لكــــي یقــــوم بــــدور، و أن یســــتغل الصــــراع الإجهــــة

ة أخـرى ، كـذلك  یصـرف جهمن بینهمافي إفریقیا كلما شب نزاع ماعهمالفاصل  بین أطو 

مـي الألــزاس یسـترداد إقلإ و  اتفــي الحـرب السـبعینیلهزیمتهـانتقـام وح الإنظـر  فرنسـا ویزیـل ر 

.)2(ة ثالثة هن من جیواللور 

ولیــةالأمــواد ســتطیع ضــمان الحصــول علــى الالألمانیــة لا تالإمبراطوریــةولقــد كانــت 

إفریقیــاوروبــي و بهــذا  فقــد كانــت أنقــلاب صــناعي إمــن  ةتلــك الفتــر  هشــهدتبعــد مــا خاصــة

.)3(الحل الشامل لمشاكل ألمانیاوأسواقهایةالأولومواردها 

ت علیهــا التــي حصــلالحربیــةالغرامــةتقــدمت بفضــل  أنالألمانیــة الصــناعةلــم تلبــث 

الخبرة من الـدول التـي عرفـت قفـزة كبیـرة فـي هـذا  نالألماكتساباألمانیا من فرنسا وبفضل 

حیـث بلغـت الألمـانينتـاج الصـناعي و الإ الاقتصـادنمـو لن والتي كان لها دور كبیر المیدا

و نتیجــة لهــذا  التزایــد الفرنســیةالمنتجــات أضــعافثلاثــةم  1880منتجــات الصــلب عــام 

وأیضـاوالمصـنوعات الإنتاجالهائل الذي مس هذه الصناعات فقد شهد القطاع تراكما في 

.53المرجع السابق، ص :رجب  حراز–)1(
  .55- 54ص ص :نفسه–)2(

(3 –) Coulson , Andrew : op.cit , p34
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داعیــا لصــرف أیضــاالســفن  ةالعمــال وكــان  لتقــدم صــناععطــل إلــى و  أســعارهارخــص إلــى 

لا ســـیما وقـــد حتمـــت كـــل مـــن بریطانیـــا ،الخـــارج إلـــى المزیـــد مـــن المنتجـــات التـــي تحملهـــا  

وفرنســا نقــل تجارتهــا علــى ســفنها فقــد كــان بقــاء ألمانیــا بــدون مســتعمرات یضــع صــناعاتها 

عطــــل و التوقــــف عــــن ویصــــیب مصــــانعها بالالمرتفعــــةالجمركیــــةتهدیــــدات  الرســــوم تحــــت 

إیجــادوالمــواد الخــام وعــدم الأجــورنقــص كأزمــةالأزمــاتتــراكم  إلــى  بالإضــافة،التصــنیع

فــي  الإســراعفعــدم   الألمــانيالتجــاري الأســطولأزمــةأیضــاللمصــنوعات الألمانیــةأســواق

الإمبراطوریـــةتها نالتـــي ضـــموالإربـــاحالمكاســـب  ارةبخســـل فیـــك الأزمـــاتحلـــول لهـــذه إیجـــاد

وهـذا سـاعد الأزمـاتالمسـتعمرات قـد تفـرج هـذه  أنى بسـمارك أفـر  ،نتصارهاإالألمانیة غداة 

.)1(في الظهور أخذتالتي شتراكیةالإ الحركةعلى سحق 

الألمـانيالعـام  الـرأيستطاعته الوقـوف بوجـه ضـغوط إعدم  النهایةبسمارك في  أدرك

ــــى  ســــتعماریةالإ للإطمــــاعل مــــن معــــارض فتحــــو  قامــــةلإفــــي التفكیــــر  أمؤیــــد لهــــا و بــــد إل

م تقـدیم مقترحاتهـا 1883عـام  التجاریـةوطلـب مـن الجمعیـات إفریقیـافي  ألمانیةمستعمرات 

.)2(.الألمانیةالتجارةلصالح مناسبةحلول لإیجاد

للــــدول مربســـمارك عقــــد مـــؤت قـــررم، 1885وبدایـــة ســــنةم 1884وبـــین نهایـــة ســــنة 

تحدیــــد منـــاطق النفــــوذ ، جـــلأببــــرلین والـــذي تــــم ذكـــر تفاصــــیله مســـبقا  مــــن الإســـتعماریة 

وعلـــى هـــذا الأســـاس، طالبـــت الإمبراطوریـــة .ات بـــین القـــوى الإمبریالیـــةصـــطدامالإولتجنـــب 

وبـــالموازاة مـــع تلـــك المســـاعي التوســـعیة، .)3(الألمانیـــة أن یكـــون لهـــا نصـــیبا بغـــرب إفریقیـــا

مـن السـفر الإسـتعماریة الألماني كارل بیترس الذي أسس الجمعیة الألمانیـة تمكن المغامر

 .231ص المرجع السابق،: زاهر ریاض–)1(
 .57ص المرجع السابق،:رجب حراز–)2(
.84جع السابق، صالمر :حمیديجعفر عباس –)3(
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�ϡέѧѧΑ΃�ϊشـرق  إلــىسـریا  ϳΑΎѧѧγ΃�ΔΗѧѧγ�ϝϼѧѧΧϭ�ˬΎѧѧϳϘϳέϓ·12�ϝѧѧ΋ΎΑϘϟ΍�ν ѧѧόΑ�˯Ύѧѧγ΅έ�ϊ ѧѧϣ�ΓΩѧѧϫΎόϣ

.)1(بشرق إفریقیا تقرر بموجبھا تنازل رؤسـاء القبائل عن أراضیھم وحقوقھم فیھا

ألمانیـــــا وحتـــــى  أند مـــــؤتمر بـــــرلین علمـــــا عقـــــاإنلقـــــد لعبـــــت بســـــمارك دورا هامـــــا فـــــي 

الألمانیـــة الحكومـــة أنكمـــا ،موضـــع قـــدمإفریقیـــاالثمانینیـــات مـــن هـــذا القـــرن لا تملـــك مـــن 

.)2(.لألمانیا دورا واضحا في هذا المجالأصبحنه أستعمار لدرجه الإ ندفعت نحو تیارإ

ســــتعماریةالإ ةالسیاســــ إلــــى  التقلیدیــــةالسیاســــةقامــــت ألمانیــــا بتغییــــر سیاســــاتها مــــن 

الرغبـة إلـى راجعة  ةغیر مباشر أسبابهذا التحول فهناك أسبابفي تحدید  الآراءتعددت و 

العظمـى  ةبمظهر الدول لها والظهور المجاورةالأوروبیةي مجارات و تقلید الدول الألمانیة ف

.لفرنسابالنسبةوخاصةالتي لا تقل شأنا عن غیرها من هذه الدول 

قتصــــادي  دور كبیــــر فــــي تحریــــك الفكــــر للعامــــل الإ أنباشــــرة فنجــــد العوامــــل المأمــــا

طموحــاتهم وطمعهــم  بكــل  ةقــاموا بكتابــالألمــانبعــض  أنحتــى الإســتعمار،نحــو الألمــاني

یسـتحقون مـا حققـه الألمـانن إل لألمانیـا لتكـون مسـتعمرات لهـا فـفتحوا المجاإبقول صراحة

.)3(مثلهمأثریاءصبحون سینجلیز من نجاح و الإ

دورا هامــــا وكانــــت إفریقیــــافــــي  الأخــــرىســــتعماریةالإ الأوروبیــــةالــــدول سیاســــةلعبــــت 

ســتعمار وتمثلــت فــي مــا فعلــه الملــك لیوبولــد الثــاني ملــك للإ األمانیــنحــو توجــه آخــرعــاملا 

 ةكـل دولـفأخـذتالأخـرى ةوروبیقامت سیاسته بفتح عیون الدول الأ فقد  إفریقیابلجیكا في 

السیاســـــةیتخـــــذ بســـــمارك  أنفكـــــان مـــــن الطبیعـــــي إفریقیـــــافـــــي  تســـــعى لأخـــــذ نصـــــیب لهـــــا

 هدولتــتأخــذن لإ أیضــان كــان معارضــا لهــا وســارع هــو أبعــد أولویاتــهضــمن ســتعماریةالإ

ــــارةنصــــیبها مــــن هــــذه  ــــأخردخولهــــا نتیجــــةفاتهــــا  اوتعــــویض مــــ الق ــــي هــــذا المیــــدان المت ف

، ةیقیمجلة الدراسات الإفر ، »)1918-1884(قا تحت السیطرة الإستعماریة الألمانیة یانتنج«:منصف بكاي–)1(

.12م ، ص 2016ماي ،2جامعة الجزائر، LEAة  یقیدد الرابع ، مخبر الدراسات الإفر الع
.100المرجع السابق، ص :عزیز عبد االله مظلوم–)2(
 .88ص  :سهنف–)3(
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فـي  إفریقیـا قـارةمـن أجـزاءأربعـهمن بسط سیطرتهم على الألمانو لقد تمكن ،ستعماريالإ

.)1(مده لا تتجاوز سنة واحد تقریبا

م ، توغــل الألمــان فــي شــرق إفریقیــا بســرعة فائقــة مقارنــة بــالإنجلیز 1889وفــي أفریــل 

شــركته ، و فــي هــذه الأثنــاء بــدأ  إلــى حیــث توغــل كــارل بیتــرز فــي أوغنــدا بهــدف ضــمها 

لتحـالف الـذي حصـلت روسـیا بموجبـه الألمان یخشون من التقارب الفرنسي الروسي ، هذا ا

وضــع حــد  لمطالــب  إلــى علــى قــرض مــالي، كمــا أن الدبلوماســیة البریطانیــة كانــت تهــدف 

، وفرض الحمایـة ستحواذ على أوغندا وكینیا ا، كما قرر اللورد سالیزبوري الإالألمان بأوغند

 إلـــى ت نتهــإمفاوضــات جدیـــدة ، هــذه المفاوضـــات وقـــد دخلــت الـــدولتان فــي.علــى زنجبــار

التـــي )Helgoland)2م والتـــي ســـمیت بمعاهـــدة هلغولانـــد 1890إبـــرام معاهـــدة فـــي جویلیـــة 

).125، ص3الملحق رقم:ینظر()3(.أتمت التقسیم الشامل لشرق إفریقیا

إفریقیـاشـرق  ةشـرك إدارةلامـو  التـي كانـت تحـت جزیـرةوكان منطلق هذا النـزاع هـي 

م بمـا فـي ذلــك 1877للسـلطان منـذ عـام  ةتابعـأراضـيعتبروهـاإ الألمـانیینلكـن  البریطانیـة

الــوزیر البلجیكــي البــارون لامبرمونــت الــذي قــدم تقریــره ولقــد قــدم النــزاع، خلــیج مانــدا زرجــ

.)4(ةشرعیالبریطانیةإفریقیاشرق  ةن مطالب شركأحیث قرر فیه ب 1889 أوتفي 

لتفصل الحـدود بـین ألمانیـا و بریطانیـا   1890 ةجویلی 1في  المعاهدةوقد وقعت هذه 

الســیر المعاهــدةوحضــر  هــذه  ةالكونغــو الحــر  ةدولــ إلــى  توریــافك بحیــرةمــن شــرق ســاحل 

الإفریقـيندرسـون رئـیس القسـم أیر بریطانیـا و السـیر هنـري بیرسـي دوارد بالودین مالـت سـفإ

.12، المرجع السابق، ص »)م1918-1884(الألمانیةتحت السیطرة الاستعماریة تنجانیقا«:منصف بكاي –)1(
ى حصلت علیها ألمانیا ولهلغولند، جزیرة ألمانیة في بحر الشمال، قاعدة عسكریة بحریة في الحرب العالمیة الأ–)2(

.)597المنجد في اللغة و الإعلام، المرجع السابق، ص :ینظر(من الإنجلیز بموجب تسویات، تمت بین الطرفین ،
(تنزانیا حالیا(الألمانیةإفریقیاللتواجد الامبریالي الألماني في شرق الإفریقیةالمقاومة :مراد زواوي–)3( (1888-

قسم ف بكاي،الحدیث و المعاصر، إشراف منصإفریقیافي تاریخ الماجستیر،  رسالة مقدمة لنیل شهادة)م1907

58م ، ص 2013-2012السنة الجامعیة،2كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة الجزائرالتاریخ، 
(4 –) Woolf, Leonard: op.cit, p250.
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 ةلمجلــس الخــاص فــي وزار بریفي وعضــو االألمانیــة الجنــرال فــون كــاالإمبراطوریــةومستشــار 

.)1(الدكتور كارول ةالخارجی

بــین بریطانیــا وألمانیــا علــى إفریقیــاشــرق  ةتقســیم منطقــبإعــادةالمعاهــدةوتقضــي هــذه 

:النحو التالي

.على جزیرتي بامبا وزنجبارالحمایةنفراد بریطانیا بحق إلمانیا  بعتراف أإ -1

ـــــداد خـــــط الحـــــدود الفاصـــــل -2 ـــــا بامت ـــــینتســـــلم ألمانی ـــــة  ب ـــــوذ البریطانی ـــــي النف منطقت

 .ةالحرة البلجیكی وحدود دولة  الكونغ إلى عبر هذه البحیرة فیكتوریا و بحیرة إلى الألمانیة و 

تنــازل ألمانیــا  لبریطانیــا عــن المحمیــات الألمانیــة فــي ویتــو كمــا تنازلــت عــن كــل -3

ألمانیـا حمایتهـا قسـمایو والتـي فرضـت   إلـى دعاویها في الشریط الساحلي الممتد من ویتـو 

 .م1889علیها في عام 

نیاســــا بحیــــرةبــــین  ةتوزیــــع المیــــا ةألمانیــــا عــــن بعــــض دعواهــــا فــــي  منطقــــتنــــازل-4

.مافیا  ةزیر جحصول ألمانیا على وتنجانیقا وفي مقابل ذلك 

تفــاق ودي بــین إ إلــى جــل التوصــل أكــل نفوذهــا  مــن   مســتخداإتعهــد بریطانیــا -5

ومبـــا أامـــا عـــن الشـــریط الســـاحلي بـــین نهـــري لســـلطان فیـــه تنـــازلا تزنجبـــار وألمانیـــا  یتنـــازل ا

متیــاز حصــلت إبموجــب إدارتــهالألمانیــة تتــولى إفریقیــاشــرق  ةو التــي كانــت شــرك،روفومــاو 

.)2(.مقابل ذلك تدفع ألمانیا للسلطان تعویضا مالیا،م1887علیه في عام  

(1 –) Mc dermotte: British east Africa or ibea, Cornell university library, London,1893,

p313.
(2 –) Hertslet, Edward: the Map of Africa by treaty.vol 3, Majastys Stationery office ,

London, 1896.p899.
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)م1918-1884(یاالألمانیة في شرق إفریقالإستعماریة السیاسة :ثانیا

:داریا و سیاسیاإ-1

الحكومــــةســــتولت إحیــــث  م1881لــــى تنجانیقــــا  فــــي جــــانفي ع الألمــــانيبــــدا التــــدخل 

م یكون منتخـب مـن طـرف تشمل على حاكم عا الإدارةتنجانیقا  وكانت  إدارةالألمانیة على 

لفــــرض القــــوانین الســــلطةكــــان یملــــك governorستشــــاري والحــــاكم غوفرنــــور المجلــــس الإ

نـه هـو المسـؤول أكمـا )رئیس الوزراء في ألمانیا(وتعلیمات المستشار ةستبدادیمراسیم الإوال

.)1(عن قوات الدفاع

إحــدىتحقیــق قومیتهــا تــأخرالصــراع بســبب  ةلحلبــالمتــأخرولقــد كــان دخــول ألمانیــا 

المســتعمرات التــي دخلــت  إدارةفــي التســییر و التنظــیم الــذي مــس الأخطــاءرتكــاب إعوامــل 

.)2(زتها في حو 

 ةنـــة ومختلفـــنتقـــالات ومراحـــل متزامإالألمانیـــة عرفـــت الاســـتعماریةالسیاســـة نأحیـــث 

مثـل  شـركه شـرق حتكاریـةالإالشـركات الألمانیـة قیـادةتحـت  الإدارةمر كانـت ففي بادئ الأ

هـذه المنــاطق  إدارة بإمكانهـاالتــي الوحیـدةالألمانیـة حیــث كانـت هــذه الشـركات هــي إفریقیـا

علــى عكــس التجــار القــادرون علــى تجــاوز المهمــةداء هــذه أكریین یصــعب علــیهم ن العســأو 

.)3(.الإدارة مسؤولیةهذه الصعوبات وتحمل 

ــــك تناز  ــــت شــــركلكــــن بعــــد ذل ــــاشــــرق  ةل ــــة فــــي إفریقی بعــــد  م1891جــــانفي 1الألمانی

الإمكانیـاتسـتغلال إعـدم قـدرتها علـى إلـى  إضـافة أدركهـاالضعف المالي والسیاسـي الـذي 

(1 –) Kimambo, I .N. And Temu, A. j: A History of Tanzania, East African publishing

House, Nairobi, and 1969.p 103.
ل شهادة الدكتوراه دولة رسالة مقدمة لنی،) م1924-1919(طاني یالبر الإنتدابتنجانیقا تحت :منصف بكاي–)2(

الاجتماعیة ، الانسانیة و كلیة العلوم قسم التاریخ، محمد العربي الزبیري ، إشرافث والمعاصر، یخ الحدیفي التار 

.54م ، ص 2002السنة الجامعیة،2جامعة الجزائر
.22، المرجع السابق، ص » )م1918-1884(لالمانیة تحت السیطرة الاستعماریة اتنجانیقا«:منصف بكاي –)3(
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مــــس هــــذا التنــــازل  حقــــوق الألمانیــــة و قــــدالشــــرقیةإفریقیــــالمســــتعمرة الهائلــــةقتصــــادیةالإ

التـي تولـد عنـه ظهـور الحكـم المباشـر ،الألمانیـةللحكومـةالمستعمرةمتیازاتها في إ سیادتها و 

علـى تعـویض خاصـة ةتجاریـ ةشـركإلـى الألمانیـة التـي تحولـت الشـركةفیها مقابل حصول 

حصــولها علــى  إلــى  ةضــافإ ،الألمانیــةالحكومــةمــن ألمــانيمــارك 600,000ســنوي قــدره

.)1(ةالمستعمر  ي جدیدة ف ةقتصادیإمتیازات إ

وتمتـد البرلمانیـةنتخابـات نهزم بسمارك في الإإعندما فتبدألثانیةا للمرحلةبالنسبةماأ

حلــةالمر الفضــائح وتمیــزت هــذه  ةجملــنتیجــةالتــي جــاءت السیاســیةأزمــة ظهــور غایــةإلــى 

  إغـــراقعلـــى  الحكومـــةوعملـــت المســـتعمرةمـــاني فـــي شـــؤون لبالتـــدخل المباشـــر للبرلمـــان الأ

 ةعلــــى زراعــــ الأهــــاليجبــــار إو ، للحفــــاظ علــــى حكمهــــا فیهــــاالعســــكریةبــــالفرق المســــتعمرة

العمــــــل فــــــي المــــــزارع التابعــــــة للمســــــتوطنین  إرغــــــامهممثــــــل القطــــــن و النقدیــــــةالمحاصــــــیل 

.)2(الأوروبیین

مكــون مــن العــرب ومــن  الإداري ةا لنظــام الحكــم المباشــر وكــان هیكلــقــخضــعت تنجانی

 إلــــى جانــــب ذلــــك ینتمــــون  إلــــى المتدنیــــة  ولــــم یكونــــوا المهنیــــةالســــواحلیین ذوي الكفــــاءات 

مستفیدین من تسـخیر الـوطنیین ومـن واسعةمتیازات  إ الألمانالسكان المحلیین ولقد كسب 

ــیهمالعالیــةالضــرائب  نتفاضــةالإتولیــد روح  إلــى  أدىالــذي  الأمــرالتــي كانــت  تفــرض عل

.)3(.والذي نتج عنه قیام الثورات لياالأهلدى 

ر الأمـور ییل تسـیداري لتسـهفصل الجهاز العسكري عن الجهاز الإبالألمانو قد قام 

.)4(ة یالإدار 

.64المرجع السابق ، ص :مراد زواوي –)1(
.56-55المرجع السابق ، ص ص :تنجانیقا تحت الانتداب البریطاني:منصف بكاي–)2(
.23المرجع السابق ، ص  : اض زاهریر  – )3(
.55، المرجع السابق ، ص ي شرق إفریقیاالوطنیة و إسترجاع السیادة فالحركة:منصف بكاي–)4(



التواجد الإستعماري الألماني في شرق إفریقیا:لثالثالفصل ا

- 82 -

بــة الحــاكم عتبــر بمثایر یاونــه مــدعیتخضــع لحــاكم عــام إقلــیم أووكانــت كــل مســتعمرة 

.)1(مه ، وكانت الأوامر تصدر عن الحاكم العامیي المسؤول عن إقلالمحل

وكـان  ،ةیزانیالمحاكم  العام عند إعدادلل قدم إقتراحاتین في السنة یجتمع مرتیوكان 

إلیهــاالتــي تنقســم المختلفــةجــزاء یعاونــه مــدیرون یشــرفون علــى الأمرةللمســتعالحــاكم العــام 

وینتظــر التــدخل مــن  هالخــاص بــالإقلــیمتصــرف فــي حــر الو كــان هــذا المــدیر ،ةمر عالمســت

)2(.المستعمرات الألمانیةة وزار 

وا مكلفــین حیــث كــانالإقلــیمفــي  ةوصــغیر  ةى كــل كبیــر یشــرفون علــالأقــالیموكــان حكــام 

 ةضــافإینــون وینهــون مهــام رؤســاء القبائــل علــى القضــاء كمــا یعون بجمــع الضــرائب ومســؤول

)3( .العام الأمنعلى القوه التي تحفظ إشرافهمإلى 

ولـــم یشـــترك الوطنیـــون فـــي القضـــایا الألمـــانيبطـــابع الحكـــم شـــدیدةالمركزیـــةوكانـــت 

أحكامهــاالتــي تصــدر المركزیــةالمحكمــةختصــاص إ مــنالكبیــرةو ظلــت القضــایا الصــغیرة

.)4(فیجلس الحاكم العام للنظر فیها الإعدامقضایا أماالحاكم العام بموافقة

وكبــت الحركــة الوطنیــة ســتطاعت ألمانیــا مــن حجــبإالمباشــرة  رةلــلإداوبفضــل اللجــوء 

سـتفادة سـتزادة والإالإالعمل مـن أجـل  إلى وكل هذه المجهودات المبذولة ترمي بالمستعمرة

مجبــرین الزراعــي،للإنتـاجومنشــآتأمــاكن  إلـى قتصـادیة وذلــك بتحویلهــا مكانیاتهــا الإإمـن 

،)لز كـــالبن ،القطـــن والســـی(عیـــة النقدیـــة الزرا الأهـــالي علـــى زراعـــة المنتوجـــات والمحاصـــیل

كمـــا قامـــت .الأشـــغال العمومیـــة مـــع إلزامیـــة تطبیـــق سیاســـة الأرض المحروقـــة إلـــىإضـــافة 

لمرجع السابق  ا، في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث و المعاصردراسات:م و شوقي الجملیاالله عبد الرازق إبراهعبد –)1(

 .74ص 
24.، المرجع السابق ، ص »الألمانیةتحت السیطرة الاستعماریة قا یتنجان«:منصف بكاي–)2(
.58نتداب بریطاني، المرجع السابق ، ص لإنجانیقا تحت ات:منصف بكاي–)3(
، المطبعة 7،ج)م1935-1880(في ظل السیطرة الاستعماریة إفریقیا( العام  إفریقیاتاریخ :آدبواهنلبیر أ – )4(

.71م ، ص1990الكاثولیكیة، بیروت، 



التواجد الإستعماري الألماني في شرق إفریقیا:لثالثالفصل ا

- 83 -

بتحویـــل كـــل أراضـــي "م بإصـــدار مرســـوم یـــنص1895نـــوفمبر16الحكومـــة الألمانیـــة فـــي 

ـــــا ـــــى الشـــــرقیة الألمانیـــــة إفریقی ـــــي خلاصـــــتها ملكـــــا "أراضـــــي تابعـــــة للحكومـــــة  إل للتـــــاج ف

.)1(الألماني

نتفاضــة إ،أهمهــا نتفاضــاتإ رحلــة أســفر عنهــا ظهــور عــدة ثــورات و ومــع نهایــة هــذه الم

العربیـــة أو التمـــرد نتفاضـــةبالإأبـــو الشـــیري بـــن ســـلیم الحرثـــي وبوانـــا هیـــري، والتـــي عرفـــت 

والتـي ،اجيمـم، ولكـن أهـم ثـورة هـي ثـورة المـاجي 1889العربي والتي أقمعت في دیسمبر 

.)2(م 1907-1905نستمرت مإ

 إلــى وكــل هــذه الثــورات وقفــت صــدا منیعــا فــي وجــه الحكومــة الألمانیــة حیــث أجبرتهــا 

صـلاحات المرسـوم صلاحات إداریة جدیدة، ومـن هـذه الإمن خلال إدراج إتغییر سیاستها،

،وهـذا "جعـل كـل الأراضـي ملكـا للتـاج الألمـاني"م النـاص علـى 1907الذي صدر فـي سـنة 

أن  إلاوفــي ظــل كــل هــذه المنوحــات م،1895ره المرســوم الصــادر عــام ألغــى بــدو الأخیــر

 ةجتهــدوا بغیــإ،بــل ،تــي منحــت لهــم لزراعتهــالــم یقتنعــوا بالأراضــي الالألمــانالمســتوطنون 

إعتــدالا، وأیضــا الأكثــرالخصــبة الواقعــة فــي الأقــالیم ذات المنــاخ الأراضــيالحصــول علــى 

ســــتجابت إ الأمــــر أتــــى بمفعولــــه و  إلا أن هــــذامطــــالبین بالملكیــــة الخاصــــة لهــــذه الأراضــــي، 

 إلــى اتحــولات لأراضــي المنطقــة مــن تانجــبــذلك طــرأت الحكومــة الألمانیــة لمطــالبهم ، و

.)3(موطن الرجل الأبیضإلى  كلیمنجاروا

بــالرغم مـــن تمكـــن الألمـــان القضـــاء علـــى ثـــورة المـــاجي مـــاجي إلا أن هـــذه الإنتفاضـــة 

بـــــت أملهـــــا ، حیـــــث أجبـــــرت هـــــذه الإنتفاضـــــة الســـــلطات یة و خیأرغمـــــت الإدارة الإســـــتعمار 

كمـا ة أن تعید النظر في النظم التي طبقتها قبل قیام هذه الإنتفاضـة  یالیالإستعماریة الإمبر 

ث قسـمت شـرق یـة ، حیـا الألمانیـقیشـرق إفر یب الحكـم فـية في أسالییرات جوهر یتغأحدثت

(1 –) Ingham, Kenneth. A History of East Africa. Longmans, London, 1965, pp:194 - 196.
(2 –) Coulson, Andrew.op.cit, p 29.
(3 –) Ingham, Kenneth: op.cit. p 197.
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ثـلاث ا و مـاهنجي و عسكریین ، هما إیرنغـ نیمیما وإقلیتسعة عشر إقل إلى ة یانا الألمیقیإفر 

.)1(اندا و بورندي و بكوبامحافظات هي رو 

ة و أسســوا إدارة علـى نمــط یـقید الإفر یــرا بالعـادات و التقالیــهتمـام كثإلـم یعـط الألمــان و 

.)2(الحكم الفاشي و كانت سوء المعاملة هي  شعار الإستعمار الألماني

:قتصادیاإ-2

علـــى تنجانیقـــا الألمـــانيالتـــدخل  ةتصـــادیا بطیئـــا منـــذ بدایـــقإتطـــورا المســـتعمرةشـــهدت 

الفادحـةالأخطـاءمـع المالیـةنقـص المـوارد  إلـى  ةضـافإ الإفریقیـةذلك راجع لعداء القبائل و 

المحــــاور التــــي تناولتهــــا   أهــــم  ســــتعماریةالإ السیاســــةأصــــبحتوعلیــــه ،المالیــــة الإدارةفــــي 

متــدت إ جدیــدة ةجــاءت مرحلــالفتــرةوبعــد هــذه ،م1907البرلمانیــة  لعــام نتخابیــةالإ الحملــة

مــن والســلام كمــا شــهدت هــذه الفتــرة  نتشــار الأإو  جدیــدةعرفــت  تغیــرات  م1914 غایــةإلــى 

وهـــذا مـــا )  ةجتماعیـــإ و  ةقتصـــادیإ و  ةسیاســـی(مســـت میـــادین عدیـــدة الإصـــلاحاتحملـــة مـــن 

صـــــدار إ و  م،1907علـــــى زیـــــارة المســـــتعمرة  ســـــنه قـــــدام وزیـــــر المســـــتعمرات دنبـــــرغ أیفســـــر 

تعیـین  إلـى  ضـافةإالذي صدر في نفس العـام الأراضي ةمن القرارات كقرار ملكی ةمجموع

.)3(ةالمستعمر  رأسحاكم جدید على 

الطـرق والخطـوط إنشـاءهـو  إفریقیـافـي شـرق الألمـانمظهر مـادي قـام بـه أولوكان 

التجهیــزات ناحیــةمــن ضــروریةلغــزو كمــا كانــت  ةهــذه الخطــوط مقدمــحیــث كانــت ،البرقیــة

.)4(عتداءاتنطلاق للقیام بالمزید من الإإستخدامها كنقاط لإ المحتلةفي المناطق 

 .161- 160صالمرجع السابق، ص الوطنیة وإسترجاع السیادة في شرق إفریقیا، الحركة:منصف بكاي–)1(
.73المرجع السابق ، ص :ألبیر ادبواهن–)2(
.61نتداب البریطاني ، المرجع السابق، ص لإتنجانیقا تحت ا:منصف بكاي–)3(
، الكویت   والآدابأحمد القصیر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون :تر،إفریقیاأوروبا والتخلف في :التر رودنيو  – )4(

.339م ، ص 1998
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موشي فـي الشـمال  إلى تبدأ من تنجا  الأولىببناء سكتین حدیدیتین الألمانكما قام 

كانت بدایتها دار السلام لتنتهي في كیغوما بوسـط الثانیةأما،كیلومتر 352قدرها  بمسافة

سـیغي الألمانیـة للتصـدیر وكـان  ةتم بنائها من طرف شرك،كیلو متر1552بمسافةالبلاد 

نجــازه بعــد موافقتــه إالمشــروع حیــث ســاهم بقــدر كبیــر فــي دور بــارز فــيالألمــانيللبرلمــان 

جـاز مطلبــا مــن مطالــب المســتوطنین نوقــد كــان هــذا الإ الحدیدیـةنجــاز الســكك إعلـى تمویــل 

لمان خاصة فـي مـاه لتسهیل عمل الأفعال ةنه یمثل وسیلم لأالألمانیة بدار السلاالحكومةو 

وعلیــه فبنــاء هــذه الســكك،بوكوبــاثــل م ةولا ســیما فــي المنــاطق النائیــالضــرائب یخــص جمــع

 ةعملیــســریكمــا ، طــارئ أيظهــور  ةیع فــي حالــن القــوات الألمانیــة مــن التــدخل الســر مكــ

ـــ ـــین عتمـــدت إ ةن الحكومـــأخصوصـــا و  ةتســـویق المحاصـــیل النقدی ـــى وســـطاء ب  اليهـــالأعل

 ةالقـــــرى والمـــــوانئ مـــــن جهـــــوبـــــین ةمـــــن جهــــالألمانیـــــة ة حتكاریـــــالمــــزارعین والشـــــركات الإو 

)1(.خرىأ

الألمــانأسـسحیـث لنقدیـةا الزراعـةعتمـدت ألمانیـا علـى إ الإجمـاليولتحسـین الـدخل 

تناولـت  ةب مدرسـیزراعتـه كمـا تمـت طباعـة كتـ ةكیفیـالإفریقـيمراكز القطن لتعلیم الشـعب 

 أنكمـــا  الأفارقــة إلــى وتــم مــنح البـــذور مجانــا عدیــدةإفریقیـــةالقطــن  بلغــات  ةطــرق زراعــ

ـــم  أوســـواء رغـــب الشـــعب إجباریـــةه القطـــن كـــان محصـــول تصـــدیري حیـــث كانـــت زراعتـــ ل

.)2(یرغب

فـي  والسوطالبندقیةوكان ذلك باستخدام النقدیةالمحاصیل  ةعلى زراع ةالأفارق أرغم

لهــذه الزراعــات وقــد تــم رفــض ضــرائب الأنســبالوســیلةســتخدام الضــرائب إقــا وكــان تنجانی

وكان یتم الحصول)أنفسهم، المنازل، الناس، الأرض، الماشیة(عدیدةعلى مواد نقدیة

.29-28، ص ص »)م 1918-1884( الألمانیةتحت السیطرة الاستعماریة تنجانیقا«:منصف بكاي–)1(
(2 –) Ward, E.F and white, L. W: op. cit. p 50.
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العمــل فــي مــزارع  أو نقدیــةمحاصــیل  ةلنقــود لــدفع الضــرائب عــن طریــق زراعــعلــى ا

.)1(في مناجمه أوالمستعمرات 

نتشـرت زراعتـه إبالسـیزل الـذي الأمـریتعلـق  إذ ةكبیـر أهمیـةذو  آخـرل وهناك محصو 

الألمانیـــة هـــي التـــي الشـــركةوكانـــت ،علـــى الســـاحل و داخـــل الـــبلاد مـــن تنجـــا ودار الســـلام

رؤوس  إلـى حتـاج یممـا  ةواسـع ةتتطلـب مسـاح الزراعـةهـذه  أنتسیطر على زراعته حیـث 

تقــدیم  إلــى  إضــافةانــب مــلاك المــزارع ج إلــى بــالوقوف  لدولــةاوقــد قامــت ة،ضــخمأمــوال

وهــذه المــزارع جلبــت  ةمخفضــأجــوربمعــدات العاملــةلهــم مــن خــلال تــوفیر الیــد المســاعدة

روانـدا،، الموزمبیـقالشـمالیةرودیسـیا  دنیاسـالانمـن  آتیـاتنجانیقا  إلى العمال فكان التدفق 

.)2(ورونديلبو ا

و الطاقـات لتطـویر النمـوذج الإقتصـادي ة یـر مـن المـوارد المالیـالألمـان الكثسخرلقد 

مــثلازل كالشــاي یجانــب الســ إلــى   دیــدةجة یــنطقــة ، عنــدما أضــافوا منتجــات زراعفــي الم

منجــارویســاحلي و علــى ســفوح جبــال كلط الیمــزارع واســعة علــى طــول الشــر تكونــت  بهــذاو 

ســـتوطنین ، و كانـــت ملكـــا للمقتصـــاد فـــي نمـــو الإأثـــراة كـــان لهـــا یـــا الجنوبیـــالهضـــاب العلو 

ة یـــقـــانون ملكهـــا بأثمـــان جـــد منخفضـــة أو مجانـــا بموجـــب یتحصـــلوا عل أن دون بعـــیـــبو الأور 

.)3(م، و ذلك على حساب أراضي كانت ملكا للأهالي1895الأراضي الصادر عام 

د یـــلل جتـــذابهاإالفلاحـــة فقـــد كانـــت تـــدار كمـــا تـــدار المنـــاجم و المـــزارع مـــن حیـــث أمـــاو 

.)4(ها الإنتاجیجري فیلتي ا العاملة من مصادر هذه المناطق

.214المرجع السابق، ص :والتر رودني–)1(
 .347ص: نفسه–)2(
.27، المرجع السابق، ص »)م1918-1884(تحت السیطرة الإستعماریة الألمانیةتنجانیقا«:منصف بكاي–)3(
.349المرجع السابق، ص:والتر رودني–)4(
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تحقیـــق أهـــداف  إلـــى الألمانیـــة قـــد ســـعت الإســـتعماریة الإدارة   أنوهنـــا یظهـــر لنـــا 

:تتجلى في

 دیـزل، معتمـدة علـى الیة كـالقطن، الـبن، السـیـل النقدیع على زراعة المحاصیالتشج1.

  .ةیقیالعاملة الإفر 

التربةن تتوفر یق المنتجة أالإستقرار في المناطبي علىو ع المستوطن الأور یتشج2.

.قلیم كلیمنجاروإك ةیالبركان

ــــار الأهــــالي علــــى المحاصــــ3. ــــة النقدیــــل الزراعیإجب مكن مــــن دفــــع ة مــــن أجــــل الــــتی

.)1(ةیة للصناعة من جهة ثانید الألمان بالمواد الأولیالضرائب من جهة و تزو 

6لال لســیزل و خــمــن األمــانيمــارك  ألــف 70قرابــة صــدر البلــد  م1906فــي ســنه 

طـاط كـان یصـدر للمبالنسـبةمرات تقریبـا كـذلك 5زداد التصدیر السنوي إ ،سنوات فیما بعد

مــا یقــارب مانیــةلالأ الشــرقیةإفریقیــادولاب الســیارات وقــد صــدرت  ةفــي ذلــك الوقــت لصــناع

 إلــى حتـاج إالعـالم الغربــي  أنكمــا ،ندونیسـیاأمــن المطـاط لملایــا و ألمـانيمـارك 000130,

ینــافس مطــاط  أن الإفریقــينخفــض الســعر ولــم یســتطع مطــاط الشــرق إ المطــاط و المزیــد مــن 

.)2(.الإفریقيمطاط الشرق  ةنهارت صناعإ و  الأقصىالشرق 

مـارك ألمـاني 2.000.000طن بقیمة قـدرت بــ 1.844وبلغت قیمة صادرات القطن 

البن المصـدر كـان یـزرع مـن طـرف¾ثلاثة أرباع م 1913 وعند حلول سنة1912.سنة 

جنیه إسـترلیني عـام 46.563الأهالي في محافظة بوكوبا، كما بلغت قیمة صادرات البن  

ر معظـم ین علـى تصـدیة كـانوا مسـؤولیزارعین الأفارقة بالمناطق السـاحلكما أن الم.1913

ني ســــنة یرله إســــتیــــجن46.653إنتــــاج المســــتعمرة مــــن كــــوبرا التــــي بلغــــت صــــادراتها قیمــــة 

.63نتداب البریطاني ، المرجع السابق ، صقا تحت الإیتنجان: كاي منصف ب–)1(
(2 –) Ward, E. F and white, L. W: op.cit. p 49.
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منهـا أنتجـت ¾ني ، یه إسـترلیـجن63.653السـوداني بقیمـة ر الفول یم، ثم تم تصد2191

ل یة لإنتــاج المحاصــیــنزا، وكــان تشــجیع الســلطات الألمانمــن طــرف الأهــالي بمحافظــة مــوا

كــــون بمثابــــة غــــذاء للمصــــانع ة لهــــذه المــــواد لتیــــاجــــات الإمبراطور یة هــــدفا تبــــرره إحتیــــالنقد

)1(ةیالألمان

:قضائیا-3

 ا جمحاكم هي دار السلام، موانزا، تنخمس  إلى عمرة م هذه المستیا بتقسیقامت ألمان

ساعده یرها قاضي و یسیا دار السلام، و كل محكمة یالمحكمة العل إلى إضافة ،طابورا

ي المزود بالقانون المحلي وهذا ن، و القانون السائد هو القانون الألمانییبو أربعة نواب أور 

ة فهم تحت ینتشرون في المناطق الداخلین یأما الأفارقة الذة،یلمدن الداخلخص ایما یف

زنجبار، و إستعان به مارسه سلطانینواب الحكام ، و هذا النظام كان الإدارة المباشرة ل

ن یر بیدعى بجمب و كان ذو نفوذ كبیة مشرف یان في إدارة الأهالي وكان لكل قر الألم

كانت أدنى رتبة منه، و لكنه ایدأكأهالي الأفارقة، و یتمتع بسلطات واسعة مماثلة لسلطات 

.)2(د العاملة للحكومة یمهامه تتجلى في البحث عن ال

لقــرى لســلطة مــوظفین أمــا بالنســبة للمــدن الســاحلیة ، فــالإدارة الألمانیــة قــد أخضــعت ا

، وهــم مــن أصــل Liwaliســم لیــوالي إیهم الســلطة ، فنجــد حكــام یعرفــون بلــإمعینــین أســندت 

مــن طــرف الســلطان ســعید فــي زنجبــار ، وقــد اختــار عربــي ، الــذي كــان معــین ومعتــرف بــه 

، هـذه الأخیـرة تعنـي Akidaالألمان هذا المصـطلح ، ولیـوالي هـم أعلـى مرتبـة مـن الأكیـدا 

باللغـــة الســـواحلیة رئـــیس عـــدة قـــرى ، وقـــد شـــكلوا عنصـــر أكثـــر أهمیـــة فـــي الجهـــاز الإداري  

فـــي النزاعـــات بـــین وكـــانوا مســـؤولون عـــن جمیـــع الضـــرائب ، وعـــدة مهـــام قضـــائیة كالفصـــل 

الــخ ، أي أن الأكیـــدا ملكـــوا الســـلطات ...الأهــالي ، وكـــذا قضـــایا الــزواج والطـــلاق والعقـــار 

.28، المرجع السابق، ص »تحت السیطرة الإستعماریة الإلمانیةتنجانیقا«:منصف بكاي–)1(
 .26- 25ص ص:نفسه–)2(
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 إلـى ضطهاد والظلم ، هذا ما أدى بالشـعب وقد تمیز نظام الأكیدا بالإالتنفیذیة والقضائیة ،

.)1(ستبداداإتبدال هذا النظام بنظام أخر أقل سإكره الإدارة ومحاولة 

:عیاجتماإ-4

م یدان التعلــیــر الجانــب الإجتمــاعي، و بــالأخص میرا بتطــو یــإهــتم الألمــان إهتمامــا كب

را یــة دورا كبیحیة المســیر یقــا و البعثــات التبشــیة بتنجانیــلعبــت كــل مــن الحكومــة الألمانث یــح

ر مـن الأهـالي یة بـالكثیر یم فقامت بفـتح المـدارس ، و تكفلـت البعثـات التبشـیر التعلیفي تطو 

م الثـانوي ، و كـان الهـدف مـن یتجـاوز التعلـیم لا یة ، و كـان التعلـیفهم المدرسـیلفي دفع تكا

.)2(ساعدونهم في إدارة المستعمرةین ییإدار  إلى م الأهالي هو حاجتهم یتعل وراء

كتبونیدرسون و یذ یة ، وبذلك كان التلامیملكون المــدارس القرآنیفقد كان المسلمون 

ة أن بعض الأفارقةیذلك أدركت الإدارة الألمانة، لیة بحروف العربیلیالسواح

صبحوا ی أن بهمذا ما أدى ھوفي علم الحساب ، و ةیلین باللغة السواحیمبدع واصبحیس

.)3(.ة وحتى المزارعیدیة ، وفي السكك الحدین في مكاتب الحكومة المحلیموظف

والقضـاء علیـه عدة من أجل محاربة الإسـلام  إجراءاتالألمانيستعمار تخذ الإإكما 

لعبـــــت الكنـــــائس  و ةیر یة إلتحـــــاق الأطفـــــال بالمـــــدارس التنصـــــمعتبـــــرین نجـــــد منهـــــا إجباریـــــ

ل أو أجــزاء منــه یــع الإنجیــة مــن خــلال توز یحیبعــث المســ و كبیــر  فــي نشــرا ة دور یر یالتنصــ

.)4(ةیت المحلتجمعات الناس باللغات و اللهجافي الشوارع و الأسواق وأماكن

ر مـن یـل الكثیة ، كانـت هـي سـبیحیم وتلقین المسیلمدارس لتعلومع إنشاء المبشرون ا

اس یـسة في واقع الأمـر، و عبـر إلیة، و أن المدرسة هي الكنیحین للإحتكاك بالمسییقیالإفر 

(1 –) Iliffe, John. Tanganyika under German Rule, 1905-1912. Cambridge University press,

Cambridge, 1969. p 180.
نموذجا، دار السبیل للنشر والتوزیع، أ) تنجانیقا سابقا(الإحتلال البریطاني في إفریقیا تنزانیا :بكاي منصف–)2(

.29م ، ص 9200، 1الجزائر، ط
.76المرجع السابق، ص :مراد زواوي–)3(
.24، المرجع السابق ، ص»)م1918-1884(تحت السیطرة الإستعماریة الألمانیةتنجانیقا«:بكايمنصف–)4(
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مــا یملــك تعلیلــو كــان أمامنــا شــعب "ر بقولــهیة المــدارس فــي جهــود التبشــیــنك عــن أهمیشــر 

ري قـد إختلفـت و لكننـي یفـي العمـل التبشـكتابـة لكانـت خطتـيع القـراءة و التطیسـی ا ویرسم

ن لا ین الـذییحیة، فأنا سيء الرأي في المسـیسیأن فتح المدارس هو مهمتنا الرئالآن مقتنع ب

عتبـــر مبشـــرا ،إذ أن یذ فـــي المدرســـة لیـــة الكتـــاب المقـــدس، و أنـــا أصـــغر تلمعون قـــراءیســـتطی

)1(."لولا المدرسةنشأ مع الكبار علاقة لم تكن لتقوم أصلا یذ تجعله یصفته كتلم

نــــال یالكارد قـــا نجـــدیتنجان إلـــى ة التـــي أرســـلها الألمـــان یر ین البعثـــات التبشـــیو مـــن بـــ

 إلــى  white fathers )الآبــاء البــیض(ة یر یأرســل البعثــة التبشــ دجــري، فقــیالفرنســي لاف

.)2(هایلنشاط فقا لیو تنجان افیكتوریرات یة لبحیالمناطق المحاذ

أو بــآخر فــي تخلــف الأهــالي، ة ســاهمت بشــكلیــة الألمانیمار اســة الإســتعیإلا أن  الس

بة یفإســـتحداث ضـــر ة، ملـــزمین الأهـــالي علـــى دفـــع الضـــرائبیـــاســـتهم كانـــت إحتكار یلأن س

م كان الهدف من وراء فرضها هو إجبار الأفارقة عن التخلـي عـن قـراهم 1898الكوخ عام 

ل یس لرفـــع المـــداخی، لـــالعمـــل والـــتمكن مـــن دفـــع الضـــرائبأراضـــیهم بغیـــت الســـعي وراء  و

.)3(فحسب 

فـرق "اسـة یو س"الأرض المحروقـة"اسـة یق سیـتطب إلـى كما لجأت السیاسـة الألمانیـة 

تســـــــــــــــــــببوا فـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــرق فضـــــــــــــــــــد القبائـــــــــــــــــــل التـــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــارت ضـــــــــــــــــــدهم، "تســـــــــــــــــــد

ن الألمــــانیصــــها كمــــوطن للمســــتوطنیل و مصــــادرة الأراضــــي الخصــــبة و تخصیالمحاصــــ

لقبائـل التـي دخلـت بعـض اسـتعملوا لقـد إو سـكان ة من الیر من المناطق خالیفأصبحت الكث

ة مقابــل یـطرة الألمانین قبلــوا السـیو رؤسـاء آخـر  ليیة مثـل مــار یـة الألمانیــالیفـي خدمـة الإمبر 

الأرض "اســة یحتهــا كــوارث عنــدما إتبــع الألمــان سقــا إجتایأن تنجانحیــث  مهیإســتعادة أراضــ

.151، المرجع السابق ، ص الوطنیة واسترجاع السیادة في شرق إفریقیاالحركة :منصف بكاي –)1(
.30ع السابق ، ص ، المرج»)م1918- 1884(الألمانیةتحت السیطرة الاستعماریة قا یتنجان«:منصف بكاي –)2(
.67تحت الانتداب البریطاني، المرجع السابق ، ص تنجانیقا :منصف بكاي –)3(
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بسـببموت مئـات الآلاف  ى إلث أدى ذلك یحنتفاضات بعض الإفي مواجهة "المحروقة

.)1(اتیرفع معدل الوف إلى الجوع أساسا، و 

ه قبـل یـعمـا كـانوا علقـا أصـبحوا أكثـر تخلفـا یلاحظـوا أن أهـالي تنجانالألمـان أن إلا

 الأهــاليجعلــت الإنتــاج ىالعصــریة علــبعــض الوســائل إدخــال أنبــي، كمــا و التواجــد الأور 

متهنــــون زراعــــة المحاصـــــیل یوأضـــــحوا قلیدیــــة ،یفقــــدون مهــــارتهم الزراعیـــــة والصــــناعیة الت

دفــع الضــرائب و هــو مــا أثــر علــى د هــو العمــل للــتمكن مــن یــالنقدیــة، و أصــبح همهــم الوح

.)2(ةیبتهم الإجتماعیترك

 أهـــالينعكـــس ســلبا علــى إ الألمــانمـــن طــرف "المحروقــة الأرض"إن تطبیــق سیاســة 

فــي مــواجهتهم للإنتفاضــات التــي  و ، شــيیإنخفــاض المســتوى المع إلــى ممــا أدى ، تنجانیقــا

ل و مصــــادرة الأراضــــي الخصـــــبة یحاصــــعرفتهــــا المســــتعمرة عنــــدما تســــببوا فــــي حــــرق الم

ــــفأصــــبحت الكثن الألمــــانیصــــها كمــــوطن للمســــتوطنیتخصو  ــــاطق خالی ــــر مــــن المن ة مــــن ی

ة عنــدما یالأهــالي الإقتصــادســي تســي و الــذي أنهــك مقومــات یر ذبــاب التاالســكان، و إنتشــ

.)3(ص عدد السكان ، و ألحق أضرارا بالغة بمربي المواشيیر في تقلیساهم بدور كب

ستطاعت في إ و  كرة الكیان الوطني،ة مبدأ غیاب فیة الألمانیاسة الإستعمار یالسكرستلقد  

فرق "اسة یدهم لسیدها، لأن الألمان بتجسیدون التمكن من توح  الأهاليلت صفوف خلخ

نة بلة هو أن أراضي المستعمرة یالط مند یز یر، و مما سیحد كب إلى قد نجحت "تسد

.)4(م1914 الأولى  ةیالیعارك طاحنة إبان الحرب الإمبر ستكون مسرحا لم

.160، المرجع السابق ، ص و إسترجاع السیادة في شرق إفریقیاالوطنیةالحركة :منصف بكاي –)1(
.31مرجع السابق ، ص ، ال»)م1918-1884(تحت السیطرة الاستعماریة الالمانیةتنجانیقا «:منصف بكاي –)2(
.162، المرجع السابق ، ص الوطنیة و إسترجاع السیادة في شرق إفریقیاالحركة :منصف بكاي–)3(
  .163ص :نفسه–)4(
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ة الأولى على المستعمرات الألمانیة في شرق یالحرب العالمانعكاسات: أولا

:إفریقیا

بما حملته من حملات عسكریة  )م1914-1918(الأولى  عالمیةلقد كانت الحرب ال

المنطقة أراضير من یفالكثإفریقیاكارثة عظمى مست مختلف الدول خاصة دول شرق 

من خسائر أحدثتهة كبیرة لما ، كما ساهمت الحرب في خلق مأساجرداء ةخالیأصبحت 

ذا ه أدىحنة فقد ر من مناطق البلاد دارت بها معارك طایأن الكثا وبم.ة و مادیةیبشر 

م حلت 1918في عام و ة یل الزراعیر من المحاصیو تدمیر الكثإتلاف إلى  الأمر

.)1(المجاعة على البلاد بأكملها

مكنت بحیث تز یسنة النصر للإنجل )م1915-1916(تعتبر الفترة الممتدة من 

ثلت في تمحیثقبضتهاالكثیر من المناطق و الموانئ لتحكم  إلى بریطانیا من الولوج 

ا یطانیهرت بر طقا، فقد یا وتنجانیكتور یرتي فین بحیجي والمناطق الواقعة بیاسا وأجینكلوة ون

فكانت سنة الحسم  ) م1917-1918(أما سنة ،المناطق من المستعمر الألمانيهذه 

 يالألمانستعمار على الإ قتهم على أساس تضییق الخنایز إستراتجیث بنى الإنجلیح

عة  بالرغم من مواجهة یعتماد على وحدات التدخل السر الإ قیطر  و ذلك عن تهومحاصر 

مساوئ  و الظروف المناخیة السیئة(التضاریس ،صعوبة في تجلتبعض المشاكل التي

 استسلامهإنهزام  القوة الألمانیة و إوكانت نهایتها )و نقص وسائل النقلالإستوائي المناخ 

الإستیلاء منتمكن الإنجلیز إلى  ، إضافةا و لیواليالطریق الرابط بین سونجی على

القوات الألمانیة عن مستعمرتها بعبور  ابنسحإ ــات هائلة من المواد الغذائیة و كمیــ على

م تقلص نفوذ 1918وفي عام ، )2(واد روفوما قاصدة شرق إفریقیا البرتغالیة الموزمبیق

بات یا ترتیطانیال فأعدت بر لبرتغز واین الإنجلینهم وبیة وتواصلت المعارك بیالقوة الألمان

 165- 166.ص ص ، المرجع السابق،الوطنیة و إسترجاع السیادة في شرق إفریقیاالحركة:منصف بكاي–)1(
.90-79، المرجع السابق، ص»)م1918-1884(یطرة الإستعماریة الألمانیةتحت الستنجانیقا«:منصف بكاي–)2(
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برتغالیة من –ة إنجلیزیةكا من الهرب تمكنت قوة مشتر یلمنع قوات ألمانلازمةة یعسكر 

حول واد روفوما، كما إستطاع البرتغالیون تجنید الآلاف من الأهالي ألمانیا قوات تدمیر

با و إنهاء و ور ضد الألمان، أیام بعد ذلك تم الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار بأ

  .الأولىلحرب العالمیة ا

ا وبعـدما وضـعت الحـرب بـو علـى دول أور كارثیة ـة الأولـى یلقد كانـت الحـرب العالم

ـر یللـدور الكبعترافاإتمر الصـلح الحلفـاء المنتصـرون فرنسـا مكانـا لعقـد مـؤ ختارإ أوزارهـا

مة یما مـا لحـق بهـا مـن أضـرار جسـیة الأولـى لاســیبـه فرنسـا فـي الحـرب العالمت الـذي قامـ

فـي   )1(س لتكون مقرا لمؤتمر الصلحیبار ختیارإة الحرب وتم یالألمان في بداـدي یعلـى أ

فتتاحإوعنـد ولـة منتصـرة ،د  32 مثلـونیـه خبـراء یف جتمعإم 1919جـانفي عـام 18

وم  یوما بعد ین سنةیا السادة منذ ثمان وأربعهیأ"فرنسا ـة یس جمهور یس قـال رئـیمـؤتمر بـار 

ـوم یـة وهـا نحـن نجتمـع الیة الألمانیفرساي ولادة الإمبراطور ـا بقصـر یأعلنت فـي قاعـة المرا

.)2("دة على إطلالهیم بناءا جدیونقـوم ید فـي ذلـك الیلـنحطم مـا شـ

تـي وضـعها ن نصوص معاهدة فرسـاي الیم نشرت في برل1919ماي 7وم یفي   

ة یــذه المعاهـــدة ضـــربة قاضــــــة ، وكانـــت هـیضـــات مـــع الحكومـــة الألمانالحلفـاء دون مفاو 

س یعاهدة أنجزها مؤتمر الصلح في بار وكانت معاهدة فرساي أهم مللشـــعب الألماني

ـزأ مـن معاهـدة تجیلا  ثـاق عصـبة الأمـم جـزءا یكـون میعلـى أن " ولسـن سیوأصرّ  الرئ

شتملت علیه إ م وأهم ما1919جانفي 25ى ذلك في  ـا ووافق المؤتمر علیالصـلح مـع ألمان

:معاهدة فرساي

.)3(ات الصلح یمن تسو یتجزأثاق عصبة الأمم جزءا لا یتضمن م-

محمد مامون، مكتبة النهضة المصریة:ز توفیق جاوید، مریعبد العز :خ إفریقیا ، تریموجز تار :ویلز ،ه،ج –)1(

  .365صم، 1985القاهرة، ،
.210المرجع السابق ، ص،»)م1918-1884(تحت السیطرة الإستعماریة الألمانیةتنجانیقا«:منصف بكاي–)2(
.96، ص]ت.د[مین شریف، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، أ: ، تعإفریقیاموجز تاریخ : ج.ما سلییف.ي.سافلییف–)3(
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ن یاللور ا على رد الألزاس و یجبار ألمانبمقتضى المعاهدة و إ ا یتقلص مساحة ألمان-

.لفرنسا

.231ة الحرب بمقتضى المادةیا وحدها مسؤولیتحمل ألمانت

.ضها للخسائر التي حدثت خلال الحربیا وتعو یران ألماندضمان أمن ج-

.لالمانیاة یعن الجزء الأكبر من جهتها الشرق ایتنازل ألمان-

الألمــاني عــن   شید الجــیز ینصــت المعاهــدة علــى أن لا حیثنــزع الســلاح -

ة یة الإجبار یت الخدمة العسكر یألغو   15.000  ة عنیورجال البحر جنــدي100.000

)1(ایالعامة في ألمان

ــع مســتعمراتها یــا مــن جمیتقــرر أن تُحــرم ألمان ــایتعلــق بمســتعمرات ألمانیمــا یأمــا ف-

س یسـتعمرات ، لكـن الـرئم هـذه المیفـي عـدة مشـروعات مقترحـة لتقسـولــذلك بحـث المـؤتمر 

.)2(ـة علـى فكـرة أو نظـام الإنتـدابیتفـق فـي النهاإٕ م و یعـارض مقترحـات التقسـ"لسـو نیو "

كون الإنتداب من ثلاثة أنواع تبعا لدرجة یثاق عصبة الأمم أن یمن م 22 دةونصـت المـا

.تقدم السكان

ـا یقیة فـي غـرب وشـرق إفر ـیمانالمسـتعمرات الأل:ولىإنتداب من الدرجة الا-1

ا وفرنسا یطانین بر ینما قسمت الطوغو والكامرون بیبا،یطانیب بر یقا من نصیتنجانفكانـت

 .كا یب بلجیوبورندي كانتا من نصشـملتأمـا روانـدا 

م ،1919مقـررات مـؤتمر الصـلح للإمبراطوریـة الألمانیـة لعـام :صـباح كـریم الفـتلاوي و إیمـان نصـیف حـاكم –)1(

.26، 271ص ص ، ]ت .د[ بغداد،،لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ، جامعة الكوفةلیة، رسالة مقدمةدراسة تحلی
نظام الإنتداب ، یعني وضع البلاد غیر الناضجة سیاسیا تحت إشراف و إرشاد إحدى الـدول الحلیفـة الكبـرى –)2(

.)23لمرجع السابق ، ص ا ،7جعبد الوهاب الكیالي ،:ینظر(مراقبـة عصـبة الأمم نفسها ،
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ــرا عــن یختلــف كثیـذا النــوع مــن الإنتــداب لا هـ :نیةمـــن الدرجـــة الثاإنتـــداب-2

التــي عُهد  ــایبیــة نامیــة الغربیــا الجنوبیقیم وطبــق علــى إفر یالإســتعماري القــدـام النظـ

)1( ایقیجنوب إفر بإدارتهــا لإتحــاد 

ة تحت إنتداب عصبة الأممیة الشرقیقیا في إفر یو هكذا  أصبحت مناطق ألمان

ة أصبح تحت یلمانا الأیقیندا وبورندي وما تبقى من شرق إفر كا روایث ضمت بلجیح

ث أُرغمت یبح. ایبیا ونامیقیتزعت منها مستعمراتها في غرب إفر ة كما إنیطانیطرة البر یالس

م 1922ى عام ت هذه المستعمرات هكذا حتیها لصالح الحلفاء وبقیا على التنازل علیألمان

.)2(ا حق الإنتدابیطانیمنحت عصبة الأمم لبر 

.85المرجع السابق ، ص:عبد الفتاح أبو علیة و أحمد یاغي–)1(
.-267271المرجع السابق ، ص ص:إیمان نصیف جاسمصباح كریم الفتلاوي و–)2(
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 :قایطاني على تنجانیالبر الانتدابفرض  : ثانیا

السبعینات من القرن  إلى إن إهتمام بریطانیا بمستعمرة شرق إفریقیا الألمانیة یعود 

عطاء إت من الماضي عندما أقدم بعض المغامرین الإنجلیز برحلات إستكشافیة مكن

كلیمانجارو كتشاف  منابع النیل، جبال إوروبیة خاصة حین تم همیة كبیرة للدول الأأ

و كان أبرز أولئك المغامرین،سانتنجانیقــــا و نیا،بحیرات فیكتوریا  إلى إضافة  رومیو 

بحث العلمي تلك الحركة التي كانت تتستر برداء ال إلى و بالإضافة ،)1(ونلیفینغست

ح فروع لها قیام بعض الشركات الإحتكاریة البریطانیة بفتمن خلال التطور الحضاري، و 

.ستحواذ على تلك المناطقشغالها و خططها للإأ بجزیرة زنجبار فبدأت

انه على وضع المستعمرات یطاني في بیم ألح حزب العمال البر 1918ي عام ف 

 ن  في  الآراء یحدث  تباأهذا ما ،ةیة  تحت  مراقبة  إداریة  ودولالإستوائیة یقیالإفر 

ن  ییطانیالبر  ن یفظوالمحابن كل من حزب العمال یة  یحول  موضوع  المستعمرات الألمان

ستمرار  إرة  مع یالسلام  بدون إخضاع  الدول  الصغن  نددوا  ودافعوا  عن  فكرة  یالذ

لعمال  هندرسون ممثل  حزب ان آرثرأ،  فبالرغم من الإستعماریة منة  یخضوعها  لله

لا إى  ة  الأولیة  بعد  الحرب  العالمیطانیة  البر یاسة  التوسعیكان  معارضا   لفكرة  الس

.)2(ةیأي أهم هكن لین  موقفه لم أ

ة یر المستعمرات الألمانیدج جورج بأن مصیطاني لو یر الأول البر یفقد صرح الوز 

سن قرارات لصالح أهالي تلك المستعمرة، وحین یه في مؤتمر دولي ینظر فیجب أن ی

د ییبتأا س في صالحهم، قامو یة الأولى لیالعالمأدرك الألمان أن الإنتصار خلال الحرب

ما في فكرة السلام بدون إحتلال ولهذا فان فكرة الإحتلال یلسن ولا سیكي و یس الأمر یالرئ

1873)لیفنغستون دافید–)1( -1813) David Livingstone، من مشاهیر رواد الإنجلیز، عمل مع ستانلي في

)50.المنجد في اللغة و الأعلام، المرجع السابق، ص:ینظر(اف منابع نهر النیل،إكتش
128، المرجع السابق،ص)م1918-1884(تحت السیطرة الألمانیةتنجانیقا«:منصف بكاي–)2(
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نص یتناوله المبدأ الرابع عشر الذي ن خاصة فیماو المباشر تعارضت مع مبادئ ولس

.)1(رهایر مصیى حق الشعوب في تقر لع

مسطس هو المخرج ن سایقتراح إفته هذه الإقتراحات أصبح وأمام التمایز الذي عر 

مؤتمر الصلح والتي كانت قریبة من  إلى عد  لائحة تقدم بها أبعد أن الوحید و الأمثل

الإنتداب، وهذا عدتها عصبة الأمم الذي نشا عنها نظامأمن الوثیقة التي 22المادة 

ن الدول یوهنا برزت عدة مشاكل ب، لیتي الإحتلال المباشر والتدو ین نظر یقتراح  وقف بلإا

ات لعصبة یة وبدأت كل واحدة تعد توصیم المستعمرات الألمانیة بخصوص تقسیالیمبر لإا

.الأمم

مستعمرات  من  طرف  الدول  لسن  فكرة  الإدارة  للیس  و یقترح  الرئإوهنا  

ر المستعمرات یة أمثال اللورد ملنر وز یاسیات السیطموحات الشخصدة  فإصطدمت یالمحا

م یز حول تقسیتفاوض مع الإنجلیمون الذي ظل یسة والفرنسي هنريیطانیالبر 

 .تالمستعمرا

نسجام و الرضوخ لأفكار م الإز على ضرورة عدیة الإنجلدوفي هذا الصدد ألح السا

رة لمستعمراتها ر الإدایین الألمان في سوء تسیكي بل یستوجب تقدیم أدلة تدیس الأمر یالرئ

ا یطانیالي، فأصبحت بر یأسمالي الإمبر لنظام الر ا إلى ساءتها إ ها و یوعدم الحسن لأهال

.)2(م1922ة یلیأقرته عصبة الأمم في جو قي وفقا للقرار الذي یمنتدبة للجزء الشرقي الإفر 

ة  والمستعمرات  الأخرى  یى  أن  هذه  المستعمرات  الألمانعل قة  الإنتدابینصت  وث

ارة نفسها في هذا العالم ى إدر قادرة علیر قادرة على النهوض والتقدم وغیشعوب غتقطنها 

 .)117ص  1الملحق رقم :نظری(:ثلاث فئات وهي إلى مها یتقسه لابد من یوعل

.A) أ(وتعرف بالإنتداب :الفئة الأولى-1 Mandatesة یوتضم الأقطار العرب

 .نیا، لبنان، الأردن، فلسطیالحكم العثماني كالعراق، سور التي كانت تحت 

.278المرجع السابق، ص،:یمان نصیف جاسمصباح كریم الفتلاوي و إ–)1(
131.، المرجع السابق، ص »)م1918-1884(سیطرة الإستعماریة الألمانیةتحت التنجانیقا«:منصف بكاي–)2(
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B) ب(بالإنتدابوتعرف : ةیالثانالفئة -2 .Mandates قا، یمن تنجانوتضم كل

 ).117ص ،1الملحق رقم :ینظر(.الكامرون، والطوغو

.C )ج(بالإنتدابوتعرف :الفئة الثالثة-3 Mandates وهي تضم كل من جنوب

.دة، جزر سولمون و بابوایا الجدینی، غ)اینامب(ا یغرب إفرق

      ''B'' ب''الفئة  إلى ا تنتمي قیم نجد أن تنجانیوعلى إثر هذا التقس

Mandates  ب''ن یمن الفئتتضم المناطق الأكثر تقدما '' أ''ه نفهم أن الفئة یعلو ''

حددت هذه الوثیقة أهم الخطوط العریضة و الشروط التي یجب مراعتها من طرف '' ج''و

جب على بریطانیا ستو إ و  رة،ستعمون المؤ في إدارتها و تسییرها لشالدولة المكلفة بالإنتداب 

:عند تسییرها لشؤون تنجانیقا مراعاة الأمور التالیة

المحافظة على الأمن و التكفل برفع مستوى معیشة السكان، و للدولة المكلفة •

بالإنتداب

.حترام المعتقدات الدینیةإ• 

.إلغاء تجارة الرقیق•

.)1(منع إستراد الأسلحة و مكافحة التهریب و الغش•

قامة الحصون و القواعد العسكریة و تدریب الأهالي إلا في شؤونمنع إ•

.)الشرطة(حفظ الأمن 

.تطبیق العدالة فیما یخص الفرص الممنوحة في المیدان التجاري•

منع فرض العمل الإجباري إلا للمصلحة العامة، الأشغال العمومیة مثلا•

.مع مراعاة منح أجور تتلائم و العمل المقدم

و تحسین ظروف لقبة عقود العممراو الإستغلال أشكالالأفارقة منحمایة•

)2(.العمل

 .134ص المرجع السابق،، »)م1918-1884(لمانیة  تحت السیطرة الإستعماریة الأتنجانیقا «:منصف بكاي–)1(
.167المرجع السابق، ص الوطنیة و إسترجاع السیادة  في شرق إفریقیا، الحركة:منصف بكاي–)2(
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العادات و التقالید الإفریقیة عند وضع التشریعات الخاصة بملكیةمراعاة•

یمنع أیضاحترام حق الأهالي في ملكیة الأرضإ إلى الأرض، إضافة 

 فارقةالأالمستوطنین  إلى ا مصادرة الأراضي أو تحویله

سمح یكما .على الدولة المكلفة بالإنتداب إصدار تشریعات ضد الإستغلال و

ي مع دان المالي الجمركیخص المي یدرالیفة الإنتداب المشاركة في إتحاد فللدولة المكل

.)1(قة الإنتدابیتعارض ذلك مع وثیالبلدان المجاورة شرط أن لا

(1 –) Listwol Judith,The Making of Tanganyika, Cambridge Uniiversity Press, Cambridge,
1969, p74.



:رابعالفصل ال الحرب العالمیة الأولى وأثرها على التنافس الإنجلیزي الألماني بشرق إفریقیا                     

- 102 -

:طانيیالبر قا في ظل الإحتلال یتنجان:ثالثا

ا إبان یقیة بشرق إفر یعسكر الات العسكریة أثناء الحملة یلقد تأثرت البلاد من العمل

ة یالید الحكم من القوة الإمبر یم، فقد إنتقلت مقال1914-1918ة الأولى یالیمبر الحرب الإ

ة یطانیة بر یالیقوة إمبر  إلى م 1918ة یغاإلى م 1884سنة حكمت من ة التيیالألمان

وم بإعادة بناء الجهاز ة الأولى، وقد بدأت تقیالیالإمبر أت تحكم بعد الحربالتي بد

.)1(عادة إصلاحهإ الإداري و 

:ــایإدار -1

النظام الإداري في مستعمرات  رات فيیة الأولى بعض التغیطرأت بعد الحرب العالم

أخرى أبقت ر المباشر، وبعبارة یا على نظام الحكم الغیطانیة، فقد سارت بر یالشرق ا یقیإفر 

حـل الحكم المباشر مالمبـاشرر یحل النظام الغف مةیة القدیوالحكم القبائلعلى نظم الإدارة 

طانـي  وهو یدي  للحكم  البر یقصـد  بـه  ذلك  الطابـع  التقلیر  المباشر  یوالحكـم  الغـ

ل  خلان  ومن ییسطـة  الرؤساء  والزعماء  القبلن بواییقـیتمثل  فـي  حكـم الإفر ی

لذي طبقـه بنجاح فـي ـارد اغاللـورد لو  إلى النظام نسب  هذایـة  و یدیالمؤسسات  التقل

.)2(ـایقیب إفر ـا بغر یر یجین

ر  یأرخص  أنواع  الحكم  والإدارة  غز  من  یكان  هذا  النظام  عند  الإنجل  لقد

ة  یدیة التقلیقیاة  الإفر یلححافظ  على  ایة،  كما  أنّه  یقید  الإفر یم والتقالیأنّه  ملائم  للق

قـا یهذا النظـام الذي طبـق في تنجانوبموجب. ةیر  من  المكاسب الإقتصادیح  الكثیتیو 

 لةیة قبیسیث كانت كل وحدة رئیح هایحاكما عل)3(كامرونر دونالدیمنـذ أن أصبح  الس

و بعد هؤلاء ل ئهم رؤساء القبایلیة، و یحتل القمة الهرمیوهو  نیتمثل في السلاطیمنظمة 

.201، المرجع السابق، ص، »)م1918- 1884(تحت السیطرة الإستعماریة الألمانیةتنجانیقا«:منصف بكاي –)1(
.173المرجع السابق، ص، :رجب حراز–)2(
وظائف حكومة بوزارة  عدة تقلدفي جزر الهند الغربیة،،)م1872-1948(مرارایلد بمقاطعة دو : دونالد كامرون–)3(

Listwol.:ینظر( .)م1930-1924(المستعمرات البریطانیة منها منصب الحاكم العام في تنجانیقا بین سنتي 

Judith, Op.Cit p p76-77).
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ة الأربع لم یالرئاسر أن هذه الطبقاتیغ لقاعدة رؤساء الأسر والعائلاتأتي في االرؤساء ی

ان طبقتان یدة توجد ثلاث طبقات وفي بعض الأحتوجد في كل منطقة بل كانت في العا

س یالسلام هو الرئ راحاكم العام في دة، وكان الیوهذا نظرا للظروف والأحوال المحل

.یةة القبلیلكل الوحدات الرئاسالأعلى 

ة إدارة یم والثانیرة الأولى تتمثل في إدارة الأقالقا نوعان من الإدایوكان في تنجان

.)1(الأهالي

  :ـمیالأقال إدارة-أ

م یما وكان كل إقلین إقلین وعشر یإثن إلى قالیم تم  تقسیم البلاد إدارة الأ في إطار 

ن ییعد بمثابة همزة وصل ب والذي العام للإدارة ،تحت إدارة حاكم مسؤول أمام الحاكم 

ومن  نیبین مهامه  مساعدة كل حاكم موظفم، ومنیالعام وقائد العام وحكام الأقالالحاكم

 م الغرب فهيیفي شمال البلاد، أما أقال) ةموشي وكلو ، دار السلام(م نذكریأهم هذه الأقال

ة یذیمثلون السلطة التنفیا ما متنوعة، فكانو وكانوا یؤدون  مها)دودوماطابورا و، بوكوبا(

تمتعون یا قا ومسؤولون عن جمع الضرائب، كما كانو یاسة حكومة تنجانیأي هم منفذي س

.)2(ةیة كرئاسة المحاكم الثانو یبسلطات قضائ

  :الأهاليدارة إ- ب

خمسة  إلى نقسم أهالیها ییقا بالتباین ، حیث اتتسم التركیبة العرقیة لأهالي تنجن

ن من أصل فارسي وعربي ریوالآخن منها تنحدر من أصل بانتویست(لة ،ین قبیوسبع

هي، یالواه(قا ومن أهم هذه قبائل هي یرة في تنجانیكما توجد هناك قبائل صغ،)نوبوشم

).اموزي، شاقاین

 انه في عهد الألمینیقا نفسه كما كان علاكان النظام الإداري الخاص بأهالي تنج

دة یتجلى ذلك  في نظام العقیرة زنجبار و یعمان لجز  نیوارث عن سلاطوهو النظام المت

175رجب حراز، المرجع السابق، ص –)1(
   155-156. ص ص ، المرجع السابق،»)م1918-1884( تحت السیطرة الإستعماریةتنجانیقا«:منصف بكاي–)2(
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م ین كلفوا بإدارة الأقالیین سامیف وهذا تحت إشراف وإدارة موظفیطف رییلكن مع وجود تغ

م والتي من شأنها یتهیأت وإعداد مراس إلى ة یطانیة البر یومع كل هذا سعت الإمبراطور 

.)1(ة إدارة أهالي الأفارقةیفیتحدد ك

أقرته  وط  نظام  الإنتداب  الذي نصته و قا  تبعا  لشر یون  تنجانیطانیلقد  حكم  البر 

ون یطانیطابقة للواقع ظل المستعمرون البر م، ولكن في صورة م1922عصبة  الأمم  عام 

ة أو منتدبة یة بشتى الطرق سواء كانت محمیا الشرقیقیضطهدون شعوب إفر یستغلون و ی

.أو مستعمرة

وتأسیس مجلسة بإنشاء یطانیعي، قامت الإدارة البر یتشر تعلق بالمجلس الیما یأما ف

ن عضوا ثلاثة عشر یتكون من عشر یوأعلنت عن مضمونه، والذي عي في البلاد یتشر 

لعام ن من طرف الحاكم اینیز معین الإنجلیین الرسمیالموظفا وهم من كبار یعضوا رسم

ثنان هنود وهم إ ن  و ییوبمنهم  أور خمسة  نییرسمر غیوالسبعة الآخرون هم أعضاء 

ن فلیس لهم أي ییقیأما عن الإفر .  نییو ین  والأسیین  الأوروبیالشریحة الممثلة  للمستوطن

.)2(نصیب في تولي وتمثیل أي منصب

 :ـایإقتصاد–2

تحقیق  إلى هدف یدي الذي یقي قبل الإستعمار بطابعه التقلیتمیز الإقتصاد التنجان

ة  یة  الجماعیلتي طغت علیها  الملكة،  وایة  والزراعیالرعو  قبائلالإشباعات و حاجات 

أسس  الإستغلال الإقتصادي  الألماني  ویضع ن ثم عبدها لیأتي المستعمر ییلدى  الوطن

ستحوذوا وإستغلوا إث یل، حیالأولى بزمن طو ة یالیة  قبل  الحرب  الإمبر یا  الشرقیقیلإفر 

والشاي زل والبن یالسة مثلیة نقدیل زراعیصعلى المساحات الخصبة لإدخال محا

ل الأخرى كالفول السوداني والقطن التي إحتكروها لخدمة یجانب المحاص إلى والبطاطس 

633.، المرجع السابق، صإفریقیا الحدیث و المعاصرتاریخ:شوقي الجمل–)1(
303.المرجع السابق، ص:ریاض زاهر–)2(
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بعد الحرب بدأت المضاعفة في الإستغلال الإقتصادي إقتصادهم، وفي سنوات ما

)1(للمنطقة

د یا بتزو یطانیقت بر بط قة الإنتداب ،یالزراعي وبناءا على ما ورد في وثوأما الشق 

  . ةیة  لكي  تخدم  مصالحها الإقتصادیة  الزراعیوتدعیم  البلد  بالمواد  الأول

مزرعة  واسعة    إلى تحول  قا  تیل  حتى بدأت  تنجانیمضي  وقت  طو یولم  

اكم العام المتمثل في منح تخذه الحإة،  وهذا  بفضل  القرار  الذي  یر یل  التصدیللمحاص

ن عاما، فزادت مساحة یفارقة لمدة لا تتجاوز تسعة و تسعالأراضي لكل الأة یحق ملك

البن وإنتاجخمس مرات  إلى ل من أربع ز یالمزروعة قطنا وتضاعف إنتاج الس الأرض 

م، وكل هذا 1939 إلى م 1930سبعة عشر مرة والفول السوداني تسع مرات في سنة 

ع یة مع تشجیدیثة عوض الوسائل التقلیة الحدیإقحام و إدخال الوسائل التكنولوجبفضل 

القطن،  ،  اقیوكانت  من  أهم  صادرات  تنجان ة یل  النقدیالأفارقة على إنتاج المحاص

)3(شمع النحل، البـن)2(السوداني،  الكوبراالفول 

د  الطلب  على  المنتجات  یة  وتزایقفزت  الأسعار  العالم تاینیوفي العشر 

ث إحتل المرتبة الأولى في یل إنتاجا وربحا حیهو أكثر المحاصزل و یة  مثل السیالزراع

ة  یة  العالمیقتصادلإني  لكن  بسبب  الأزمة  ایإسترلیهجن32البلاد فقد بلغ سعره 

.)4(ني للطن الواحدیه  إسترلیجن12 إلى إنخفض سعره  

عدم    إلىة  یطانیالبر الإستعماریة لصناعي  هدفت السلطات  أما  في  المجال  ا

ج  یقا  سوقا  لترو یانأن  تبقى  تنج  إلى ع  البلاد،  بل هدفت یاسة مفادها تصنیتبني  س

166.المرجع السابق، ص:رجب حراز–)1(
كل كروي یحتوي على سائل حلیبي لذیذ الطعم، یستعمل في صناعة الحلویاتمحصول إستوائي ذو ش:الكوبرا–)2(

المرجع ،»)م1918- 1884(تحت السیطرة الإستعماریة الألمانیةتنجانیقا«:منصف بكاي:ینظر(،والصابون والطلاء

)225.السابق، ص 
(3 –) Listwol, Judith, Op.Cit, Pp 71-72.

188.، المرجع السابق، ص»)م1918-1884(لسیطرة الإستعماریة الألمانیةتحت اتنجانیقا«:منصف بكاي–)4(
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ة  تتدفق  لإستغلال  یحركة رؤوس  الأموال  الأجنبفبدأت ع  أنواعهیالمنتوج  بجم

ث أنفقت یة والطرق العامة حیدیمتدت  السكك  الحدإف ،ةیدة  ووحدات  قبلیمناطق  جد

أموالا باهضة على تشیید وإنشاء شبكة من الطرق التي تربط عماریة الإستالإدارة 

ة لإنتاج یسیة بالمراكز الرئیة بمستودعاتها والمراكز الإدار یة الأساسیدیحطات السكك الحدم

ت یالكبر ، الذهب ،دینة كالحدیة الثمیستنزاف المواد الأولإ زل، و یالبن والس، القطن

.)1(ةیوالمنتوجات الغذائ

خدم المطاط في ستفة مثل الجلود والمطاط فقد أیق الصناعة الخفنطاكما توسع

نجح المزارعون في إنتاج الوقود المشتق من أشجار جوز الهند صناعة العجلات كما

.والشمع والصابون

وس الأموال ومول ة فهذا القطاع كان قد وظفت فیه رؤ یأما بالنسبة للثروات المعدن

بالقرب  من  هضبة      هاتیجرت  عمل  الذي ب،یتنقالن  من  أجل  ییمن طرف الأوروب

ة وكانت كلها ینیة بالمواد التعدیرة غنیمنجارو، فقد كانت هذه الأخیكل  رو  في  منطقةیم

ة مثل الذهب یة بالموارد المعدنیقا غنیفي تنجان  مید من الأقالیفالعد ،طانيیتاج البر لملكا 

فتم  إكتشاف  مناجم  في  جبالبالنسبة  للمناجم موانزا، هذا و  مقلیإوجد بكثرة في یوهو 

حتل  ی،  فقد  كان  )2(غومایرة  في محافظة  كیات  كبیفنغستون كما  تم  إكتشاف  كمیل

اعات الهامة  الألماس  من الصنكما أضحى.زلیة  بعد  السیالذهب  المرتبة  الثان

إضافة انغا ینیشوإقلیما یتور كیفرة في جبال یات كبیقا والذي وجد بكمیوالأساسیة في تنجان

را في الصناعة یر والفضة التي ساهمت إسهاما كبیمعادن أخرى كالقصد إلى عدة

ة، وهي لم تساهم أي إسهامیة كانت تستغل برؤوس أموال أجنبیفالموارد المعدن .ةیالمحل

.)3(قا یمة الصادرات لتنجانقیر ولم تمثل أي إجمالي في یفي تفعیل قطاع التصد

165.المرجع السابق، ص:رجب حراز–)1(
 402-405ص ص  المرجع السابق،:أدوبواهنالبیر –)2(
  .410 - 413صص : نفسه–)3(
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لاله د الذي یسد حاجة الأهالي والذي من خیل الوحیما ظلت الأجور هي السبك

وعلى   ةیسسات الصناعبهم من الأرباح من طرف المؤ ینصالحصول على او ستطاعإ

ا یقیثة في شرق إفر یون بإدخال العملات الحدیطانیالأخرى قام البر الإستعماریةغرار القوى 

ضة وتبادل السلع یحل محل نظام المقاا بصفة خاصة لتقیبصفة عامة وفي تنجان

سترادإع یة وكذلك لتشجیل النقدیر المحاصیع الإنتاج وتصدیوهذا بهدف تشج،ديیالتقل

ستخدام  إ ج و یز وترو یرا في  تفعیل وتعز یا بذلت جهدا كبیطانیبر  أنعات ، إلا المصنو 

ور  العمال  ودفع  أج  ةیدیة  التقلیمة  الغذائیالقإلغاء إلى ن خلال  اللجوء  النقود وهذا م

.)1(ب نقدال الضرائب نقدا عوض الضرائیة والإصرار على تحصیبالمسكوكات  الأوروب

شرق   إلى ة یالأوراق  النقدصدرییس مجلس للعملات  لم تم تأس1920وفي عام   

ني في لندن یالإسترلیههذه  العملات  كانت مرتبطة بالجنأن  ر بالذكر یالجدو  یقیاإفر 

 إلى ة یلعملات هي إدخال المؤسسات المصرفلهذه ا ستخدامالإم ما صاحب هذا ومن أه

على  طرایوسستقرإسرعان ما لي،ندیه فإن المصرف الوطني ومصرف غر یالبلاد، وعل

.)2(البلاد

مثل  اهبامتیاز مثلا یقا أصبحت بلدا زراعیالقول أن تنجانمكنیاق یوفي هذا الس

مواد الأولیة ا وأوغندا، وبهدف تزوید البلد الأم  بالینیكك ایقیالأقطار الأخرى في شرق إفر 

ع یوثیقا بقرار تشجرتباطاإ رتبطتإع التي یاسة عدم التصنیقا لسیتبنت حكومة تنجان

  ةیل النقدیهالي الأفارقة على زراعة المحاصن والأیین الأوروبیالمستوطن

زي في  البلاد هو  یلز فترة التواجد الإنجیما مهم فأخص المجال التجاري یما یوف

ا ة أصبحت نظامیالي لأن الرأسمالیالإمبر الاحتكارمرحلة  إلى سمالي تطور النظام الرأ

تسمع في عدة  مناطق  لم  تكن  تعرف و  وأذاعهنشره ا  من یطانیستطاعت بر إوقد  ،ایمال

263.السابق، ص، المرجع»)م1918-1884(تحت السیطرة الإستعماریة الألمانیةتنجانیقا«:منصف بكاي–)1(
 .78ص المرجع السابق، :راد زواويم–)2(
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 رقا  تحت  النظام الرأسمالي  أعطى دفعا قویا في تقهقیبهذا النظام، وأن  جر تنجان

.)1(نیین الأوروبیالتجار الأفارقة أمام المستوطن

وات  ة  منذ  السنیالتجارة  الخارجا  مغلقة  أمامیقیكانت الطرق التجاریة لشرق  إفر 

ة  یز یة  الإنجلیستحوذت  الإمبراطور إا، وعندما یقیة بشرق  إفر یالعسكر الأولى  من  الحملة

ة یة إبان الحرب العالمیات العسكر یلعملفتح  عدة  موانئ،  وجراء  اعلى  البلاد تم 

الركود والكساد التجاري قا بسببیتنجان  فية یولى توقفت حركة المبادلات التجار الأ

.)2(وتراجع الدخل الوطني

تحركت ونشطت وتطورت بشكل ث ی، بدأت التجارة تسترجع أنفاسها حم1923وفي 

ردات اة، كما عرفت الو یالسوق العالم ة فيیرتفاع أسعار المواد الأولراجع لإوهذا  ،ملموسا

ث شهد منتوج یح27%والصادرات  بنسبة 29%نسبة بإرتفاعها نقلت نوعیة وذلك ب

د یبالقطاع،  كما تطورت صناعة الحد ا یهتمام  الرعاورا ملحوظا  وذلك لإالقطن  تط

فقد  .زل، القطن، الجلود، كوبرا، البن وجوز الهندیوتمثلت الصادرات في السوالصلب 

.)3(ریحد كبإلى نسبة الصادرات ارتفاع ىإل أدى را ولهذایعرفت هذه المنتوجات تطورا كب

ات من القرن ینیقي في فترة العشر یالتنجانقتصادالإ نتعاشوإ ستفادة على الرغم من ا

كانت نتائج أوراقه لصالح المستعمر وأنقتصاديالإ ستثمارالإالماضي، إلاّ أن 

منة  على یض من الهیالبستطاعإن، وبهذا الشكل ییحساب الوطن على نتعشإ قتصادهمإ

ة یدینشاء  الطرق  العامة والسكك الحدة  وهذا  بفضل تشیید و إیة  والخارجیالتجارة الداخل

.)4(نةیة والمنتوجات الثمیالمواد الأولستنزافإل كبیر  في التي ساعدت وبشك

190،189.، المرجع السابق، ص صالوطنیة وإسترجاع السیادة في شرق إفریقیاالحركة:منصف بكاي–)1(
، المرجع السابق، ص ص» )م1918-1884(الألمانیةالاستعماریةتحت السیطرة تنجانیقا«:منصف بكاي–)2(

185،184.
292.، المرجع السابق، صالسیادة في شرق إفریقیاواسترجاعالوطنیة الحركة:منصف بكاي–)3(
القاهرة، ، مكتبة الآداب،1،ج)إفریقیا تحت نیر الاستقلال(إفریقیا بین الاستعمار والاستقلال، :الطاهر حمیدي–)4(

.64، ص1،1998ط
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طاني  یالبر نتدابالإقة  یمن  أن  وثحظ  أنه  على  الرغم وفي  هذا  الإطار نلا

ا یقیر الأهالي في الجزء الشرقي لإفر یمسألة تحض إلى قا  تطرقت وأشارت یعلى  تنجان

وأیضا تسییر ،عوا من خلالها تحقیق النهوض بذلكستطییل اجتماعیإا و یقتصادإ ا و یاسیس

ذي  یمثلوا في أي مجلس تنفیشاركوا في إدارة بلادهم ولم یإلاّ أن هؤلاء لم ، شؤونهم إدارةو 

ة  یادة  العنصر یالستهم  الناصة على  یالعمل على الترویج لنظر فبدؤواعي، یأو  تشر 

.)1(نییقیالأراضي من الإفر نتزعإ على  أجهزة الحكم و ض یطر  البیفس

  :ـایقضائ-3

م 1916أكتوبر 09نیة في بناءا عن القرار الصادر عن السلطات العسكریة البریطا

طرة قواتها على البلاد، وعلى إثر یالإشراف على القضاء مباشرة بعد سا یطانیبر شرعت

لنظام  قضائي ة  في  وضع حجر الأساس یطانیدأ التفكیر من طرف السلطات  البر هذا ب

على   نصی، م1919رت بموجبها  قانون  عام ر  شؤون  البلاد،  فأصدییجدید  لتس

م  یمختلفة  ومحاكم  خاصة  بالأقالدرجات ة  ذات یتأسیس وإنشاء  محاكم  جنائ

هذه المحاكم محاكم خاصة بالأهالي، ولكن مع بقاء إلى التابعة للبلاد، بالإضافة 

بها في البلاد ،لأّن هذه ة التي كان معمولین الألمانییات والقوانعیالإشتغال بنفس التشر 

حكومة  یبرد أن تم  تنصمجطاني وبینافى ولا تتعارض مع القانون البر ن لا تتییالقوان

ر یة،  وأوصى  الحاكم  الإداري السیعیرعت  مجموعة  من  النصوص  التشر قا  شّ یتنجان

د للأهالي الأفارقة وفي عام یالعادات والتقالعتبارن الإیبضرورة الأخذ بع اتیهوراس ب

اله ستبدإ سنوات بعدأربعقا ومكث في هذا المنصبین حاكما عاما على تنجانیم ع1920

.)2(ر دونالد كامرونیبالس

179.المرجع السابق، ص:رجب حراز–)1(
 . 185ص :هنفس–)2(
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 :ایالمحكمة العل-أ

. ةیة والمدنیا الجنائیوهي تفحص وتنظر في الشؤون والقضار القضاء ییتولى إدارتها مد

س یأعضائها رئستثمار، ومن لجة الصفقات الخاصة بالتجارة والإمتابعة ومعاومن مهامها

ان تعقد في مدن یفي بعض الأحت تبرم بدار السلام و ان،أما الجلسات كانیساعده قاضی

 .ةیوجنائ ةیمدن،ةیسلطات قضائ إلىا یا طابورا، حیث تقسم المحكمة العلمختلفة منه

وهي تشمل ثلاث:  ـةیالمحـاكم الثانو 

أو القضاة، وهي م یة المباشرة لحكام الأقالیة تحت الرعایة والمسؤولیمحاكم ثانو -1

.أو الدرجة الأولىمحاكم من الصنف  

م، وهي محاكم من یالأقالة المباشرة لنواب حكام یة تحت المسؤولیمحاكم ثانو -2

 .ةیالدرجة الثان

م أو القضاة، وهي محاكم یة المباشرة لنواب الأقالیة تحت المسؤولیمحاكم ثانو -3

لعام أو م من طرف الحاكم این حكام الأقالیییتم تنصیب أو تعمن الدرجة الثالثة ، حیث

ة طبقا للقانون یاكم الثانو ا للحاكم العام ولهم سلطات لإنشاء المحیالمحكمة العلبإقتراح من

ة التي تخص یة المكلفة بالمسائل القضائیم، وهذه المحاكم الثانو 1920عام  الصادر

.)1(مهمیأقال

:المحاكـم الخاصة بالأهالـي -ج

ة  یة  والجنائیدنا  المیفي  القضافي التحقیق والنظرتعنى وتختص  هذه  المحاكم 

في  المسائل  الدي ینظروهي  محاكم  تابعة  لوالي رؤساء  القبائل،  والحاكم  العام  هو 

ه ،  وكانت  ا من طرفیالعل ة أو المحكمةیالثانو إلى المحاكملإستئنافو یحولها لة یالقضائ

لإرشادات  ن  واییبالقواة التي تزودهایالثانو سیطرة ولمراقبة المحاكمل هذه  المحاكم  تخضع

ن یین السامیة  بالأفارقة  تحت  إشراف الموظفة،  وكانت  هذه  المحاكم  الخاصیالقضائ

.)2(زین الإنجلییالإدار 

 180ص ، المرجع السابق،الوطنیة و إسترجاع السیادة في شرق إفریقیاالحركة:منصف بكاي–)1(
.70المرجع السابق،ص:حمیدي الطاهر–)2(
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ستغلتا الصراع على الحكم بین إلمانیا أن بریطانیا و أ إلى  في ختام هذه الدراسة نصل

ن  الصراع أبهذا یمكن القول و  السمراء ةا الجزء من القار لوضع قدم في هذسلاطین عمان

وبریطانیا على ألمانیاعدة ظروف كانت لصالح أملتهقد  إفریقیاوروبي في شرق لأا

تمكنا الأوروبيمبریالي الإ هذا الصراعدراسةومن خلال المحلیةحساب الممالك والقبائل 

:أهمهاعده نتائج إلى من الوصول 

الذي  الألمانعقده بسمارك مستشــار الرایخ  إلى رلین الـذي دعــا كــان مؤتمر ب

الملاحــة م لمناقشــة أزمــة الكونغو ولوضـع قوانین دولیة لتنظیم1884نعقـد سنة إ

أراضينطلاق الرسمیة للتكالب على فریقیــا الغربیــة هـو صافرة الإوالتجارة فــي إ

قریقیةالقارة الإ

إذلو ألماني فـي شرق إفریقیا لأسباب سیاسیة جنالأ یمكن تفسیر التنافس 

بریطانیا ومقابل ذلك ألمانیا على نظریة التوسع بعد مرحلة تحقیقها للوحدة اعتمدت

.كقبائل التورو ضد قبائل البونیوروضد بعضها الإفریقیةعلى إثارة القبائل 

 ومبدأ  وذتعمار شرق إفریفیـا بتوظیف مصطلح مناطق النفلإسسعت الدولتین

فـي هذا التنافس خاصـة فـي فترة ن دور كبیرو مبشر للحتلال الفعلي وقد كان الإ

.فریقیةلإا في إثارة الصراع بین الممالك اموتیسا لأوغندا الذین ساهمو حكـم الملك

ونشاط الجغرفیـة تكتشــافالإوا ،كتجـارة الرقیق،ـةنستعملت بریطانیا وسائل معیإ

ودور شركة شرق إفریقیا البریطانیة في القیام بمشروعالجمعیات التبشیریة 

.من أجل تحقیق أرباح للحكومةمبریاليلإستثمار الاإ و ستغلال الإ

 ستفادة الحكومتین من كتابات المستكشفین حول ثروة إ إلى ونشیر هنـا

.وقیمة الجبال كجبال كلیمنجاروالبحیرات

ة بشتى الطرق والسبل إبعـاد أي أثر حاولت الحكومتـان الألمانیـة والبریطانی

.فـي شرق إفریقیاالأجنبيللنفوذ 
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 والتي تنص على تقسیم إفریقیــا  م1886البریطانیــة الألمانیة لعـام الاتفاقیةإن

عتــداءا صــارخا إوبریطانیــا، كانـت منطقتي نفــوذ لكـل مـــن ألمانیـــا إلى الشرقیة 

.زنجبارعلــى حقوق السیادة لسلطنة

 متوقعـا م  لــم تجــن ثمارهــا كمــا كـــان1886الأنجلــو ــ ألمانیــة لعـام الاتفاقیةإن

أن المعاهدة حیثوذلــك بالتقلیـل مــن الإعتـداءات علــى الأراضـي المتبقیة لسلطنة

ریطانیــة بــین القوتین الإمبریــالیتین البأكثـر مـن إیقاف وسد المنافسةإلى لــم تـؤدي 

.والألمانیــة لفتــرة وجیزة مــن الوقت

- ستنزاف و استغلال ثروات شرق إفریقیـا بعــد مرحلـة إ إلى سعت الدولتان

بعدها أنشأت بریطانیا سكة حدید كینیا ، م 1890التقسیم خاصة بعد معاهدة 

القطن والبن  على مطامع أخرى وثروات أخرى مثل العاج،أوغندا للحصول

.لز یوالس

فتح الأبواب على إن تقسیم شرق إفریقیــا فــي نهایــة القرن التاســع عشــر

لهـذا الجزء مــن الأوربیینكــان نتیجــة ملحة وحتمیــة ضـروریة لفتح مصرعیها و 

.القارة السمراء

 تكسیر وتحطیم معنـى ومفـهـوم الرئاســات  إلى أدى التنظیم الإداري الألماني

مر دور السلطة القبلیــة ، حیـث أخضـعوا القرى لسلطة موظفین معینین ود القبلیــة

ستعملوا واستخدموا جل وسائل القمع العسكري فـي فرضفإ وجمـبهمـا أكیــدا

سلطاتهم علـى كل البلاد

 الإداریةأدخل وأخضع الألمــان مستعمرة شرق إفریقیــا الألمانیة مــن الناحیــة

اضـي الزراعیة بسط السیطرة علـى الأر  إلى كمـا عمدوا شـــرالحكــم المبالنظــام

مستفیدین مــن نظـام الضرائب العالیة المفروضـة علــى السكان الخصبة فـي البلاد

.الصالحة للزراعـة ملكــا للقطاع الحكوميالأراضيوكــذا تحویــل ،الكوخ كضـــریبة
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اا في إفریقیا الشرقیة بفضل موقعهشكلت تنجانیقا مركزا ومحورا أساسیا لألمانی   

المتمیز، لذلك حاولت مرارا وتكرارا التمسك بها وبسط نفوذها إستراتیجي الجیو

.فوق أرضها والتحكم في إدارتها

ن الصراع و التنافس الألماني البریطاني على تنجانیقا هو بمثابة حلقة سیاسة إ

ر، با خلال القرن التاسع عشو للإمبریالیة العالمیة التي عرفتها و شهدتها أور 

ستغلت ممتلكات المنطقة إستغلالا متوحشا ،كما تم إوبحصول ألمانیا على تنجانیقا 

ذین كانوا بدون إستشارة من الأهالي الأصلیین الأو تقسیم شرق إفریقیة دون إذن 

  .م1886تفاقیة إشك سیرفضون بنود 

الإستعماریة في تنجانیقا التواجد الإمبریالي الألماني و سیاستهو  إن الإستقرار

كان لها وقعا وأثرا سلبیا على واقع البلاد ومستقبلها، بسبب فرضه للهیمنة والسیطرة 

الخانقة بإستغلاله الفاحش والذي تسبب في إلحاق الأهالي لمستوى الفقر وتعرضهم 

.للأمراض والأسقام  الفتاكة والهدامة

 ق إفریقیا الألمانیة، وخلفت هذه قامت الحرب الإمبریالیة الأولى على أراضي شر

تفاقم  إلى قتصادیة، بالإضافة ن و مقومات البلاد الإالحرب دمارا كبیرا شمل أركا

.الإفریقیة وتشتیتهاوإنتشار الأوبئة و الأمراض وإضعاف القبائل

-تخذ من طرف  إ ذي إستحدثته عصبة الأمم قد سطر و نتداب النظام الإ إن

وسیلة لفرض السیطرة على سكان و أهالي تنجانیقا طانیةالهیاكل والسلطات البری

، فقد إستغلت هذه العصبة لتحقیق مقاصدها ومآربها رالذین لم یستشاروا في الأم

.الاستعماریة بواسطة الإنتداب

م ، 1922الصادرة عام ن مواد وبنود وثیقة الإنتداب البریطاني على تنجانیقاإ

الهیكلة الإداریة البریطانیة سیرت البلاد وفق حبرا على ورق ، لأنّ  كانت مجرد 

وفي الأخیر لم یكن لوثیقة قرارات التي صدرت عن الحكومة البریطانیة في لندن،
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تنجانیقا وانشؤون لى الإدارة البریطانیة في إدارة تأثیر عالإنتداب أي أثر أو

فشلت أنها لاإالمانیا بالرغم من الجهود التي قامت بها من اجل التمسك بتنجانیقا 

ت بریطانیا هي القوة المسیطرة بحصبالمقابل أإفریقیاراتها في شرق وخسرت مستعم

.في هذه المنطقة
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